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اعـــتـــاد مــعــطــلــو الـــحـــل الــســيــاســي، مـــن الــغــربــيــيــن ومــن 
أتباعهم ومناصريهم في الأطــراف المختلفة، التكافل 
ــنــــوات الـــعـــجـــاف  ـــــوال الــــســ والـــتـــضـــامـــن فـــيـــمـــا بــيــنــهــم طــ
الماضية، وكانت خطتهم دائماً هي العمل على إبقاء 
الــمــلــفــات المعلقة مــعــلــقــة، مــع اســتــخــدام أحــدهــا كـــأداة 
أســاســيــة لــلــتــعــطــيــل، بــيــنــمــا يــجــري الإيـــحـــاء بــالــمــرونــة 

تجاه ملفات أخرى.
ــــو مـــركـــز  ــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة هـ تــــــــارة كــــــان تـــعـــطـــيـــل الـ
الاهــتــمــام، وأخــــرى إدلــــب، وثــالــثــة: الــشــمــال الــشــرقــي، 
ورابعة: العقوبات، وخامسة: إعادة الإعمار... وهكذا.
بالتوازي مع العمل التخريبي لهؤلاء، كان الوطنيون 
للسوري  للشعب  الحقيقيون  والــحــلــفــاء  الــســوريــون 
يـــنـــهـــون الـــمـــلـــفـــات الـــقـــابـــلـــة لــــإنــــهــــاء، وبـــشـــكـــل خـــاص 
ــا جـــــرى خـــــال عـــامـــي 2017 و2018 مــــن تــقــلــيــص  مــ
كــبــيــر لــمــنــاطــق الإرهـــــاب والـــصـــراع والــعــمــل الــمــســلــح، 
ويدفعون الملفات الأخرى العالقة بإصرار شديد ولو 

عبر خطوات صغيرة وبطيئة، ولكن ثابتة.
ــيـــــوم، هــــو أنّ رافــــضــــي الـــحـــل مــضــطــرون  ــ ــا نــــــراه الـ مــ
لاستخدام كل وزنهم التعطيلي، وفي كل الملفات في 
وقــت واحـــد، ودون أيــة مــواربــة أو محاولة لإيحاء 
بأنهم يــريــدون الــحــل، ويمكن فــي هــذا السياق تعداد 

ما يلي:
- الــعــمــل الــعــلــنــي عــلــى تــعــطــيــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، 
وتوليد سيلٍ من المبادرات التي تهدف جميعها إلى 

الهروب من استحقاق تشكيلها وإطاق عملها.
- تشديد العقوبات الغربية إلــى حــدودهــا القصوى، 
بالتوازي مع إصرار الفساد الكبير على منع التوجه 
شـــرقـــاً، وإبـــقـــاء الاقــتــصــاد الـــســـوري قــابــاً للخنق من 

الغرب، مع كل ما يحمله ذلك من مخاطر كبرى.
- رفع درجة التوتر في ملف شرق الفرات، وتغذية 
أمــل إبليس بضرب ثاثي أستانا ببعضه بعضاً عبر 

هذا الملف وغيره.
ــاء مـــلـــف الإرهــــــــاب  ــ ــهـ ــ - تـــكـــثـــيـــف الـــعـــمـــل عـــلـــى مـــنـــع إنـ
ــــب، عــبــر شــتــى الــســبــل مـــن الــتــهــديــد بــاخــتــراع  فـــي إدلــ
مسرحيات الــكــيــمــاوي، إلــى رفــع الضغط على تركيا 
وإلى تعزيز الإرهابيين ودعمهم، واستخدام الذرائع 
المقدمة من متشددين يصورون معركة إدلب معركة 

للقضاء على مدنييها، بل ويريدونها كذلك!
- الضغط لإيقاف أي تقدم ممكن في مسائل إعادة 
الإعــمــار وعــودة الاجئين، وإزاحـــة العبء عن كاهل 
الـــغـــرب فـــي هــــذه الــمــســائــل، عــبــر تــقــديــم مـــا يـــلـــزم من 

ذرائع.
إنّ الجديد في ما نعيشه اليوم، هو أنّ المتشددين في 
الطرفين لــم يــعــودوا قــادريــن على تغطية وجوههم، 
بــــل بــــاتــــوا مـــضـــطـــريـــن لإعـــــــان تـــشـــددهـــم وتــعــطــيــلــهــم 
ورغبتهم الشديدة »بمصالحة تاريخية« مع الغرب، 
من تحت ومن فوق الطاولة، المهم بالنسبة لهم هو 

إبعاد شبح 2254...
التالية: مسار  إنّ جوهر المسألة يكمن فــي الحقيقة 
أســتــانــا ومـــركـــزه الـــروســـي، وحــلــفــه الــعــالــمــي الــواســع 
الذي تقف الصين ضمن مركزه، قد راكم عبر سنوات 
ثـــــاث تـــقـــدمـــاً فــــي مــخــتــلــف الـــمـــلـــفـــات الـــعـــالـــقـــة، تـــراكـــمـــاً 
اقترب من نقطة التحول النوعي، أي: أن التناقضات 
المختلفة العالقة قد وصلت إلى نقطتها القصوى، أو 
هــي عــلــى وشـــك ذلـــك، مــا يــعــنــي: أنّ هـــذه التناقضات 
جميعها سوف تحل دفعة واحــدة وبسرعة، وضمن 
الأفق المنظور. والحل لن يكون إلا التطبيق الكامل 

للقرار 2254.
الــمــارد الـــذي لــم يــكــف يــومــاً عــن الــتــضــخــم، والــــذي لم 
يــكــفــوا يـــومـــاً عـــن مــــحــــاولات خــنــقــه وقـــتـــلـــه، ســيــخــرج 
ــــك الـــــمـــــارد لـــيـــس إلا الـــحـــركـــة  قــــريــــبــــاً عـــبـــر 2254، ذلــ
الشعبية التي ستواصل ضمن موجة جديدة لتحقيق 
الــتــغــيــيــر الــــجــــذري الـــشـــامـــل والــمــســتــحــق مـــنـــذ عـــقـــود، 
ــلـــحـــة وحـــــدة  ــلـــحـــة الــــشــــعــــب الـــــــســـــــوري، ولـــمـــصـ ولـــمـــصـ
ســـوريـــة وســـيـــادتـــهـــا، وبــالــضــد مـــن الــمــصــالــح الــغــربــيــة 

والصهيونية التخريبية.

اشتدي أزمة... تنفرجي
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

يكتسب تــعــزيــز الــعــاقــات بــيــن الــنــقــابــات على 
الـــمـــســـتـــوى الإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي أهــمــيــتــه مــن 
كون الموقف المفترض الجامع بينهم، هو: 
القوى المستغلة لقوة عمل الطبقة  مواجهة 
العاملة، وبالتالي يدفع هــذا لتوحيد الجهود 
الــمــشــتــركــة، ويــســاهــم فـــي اكــتــســاب الــخــبــرات 
الـــنـــضـــالـــيـــة الـــمـــتـــكـــونـــة بـــفـــعـــل الــــــــدور الــكــفــاحــي 
الــذي يقوم به العمال، في المواقع المختلفة 
لمواجهة العدو الطبقي، وهذا أمر ضروري 
لــتــعــزيــز وتــطــويــر أشــكــال الــنــضــال الــمــشــتــرك، 
باعتبار الــعــدو أيــضــاً يطور أشــكــال استغاله 
وآليات نهبه، آخــذاً بالاعتبار موازين القوى 

بينه وبين الطبقة العاملة وممثليها.
ــيــــاســــات الاقــــتــــصــــاديــــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، الـــتـــي  الــــســ
الشعوب، وخاصةً  الإمبريالية على  فرضتها 
الفقيرة منها، لعبت دوراً أساسياً في تفاقم 
الظواهر المختلفة من فقر وبطالة وتهميش، 
وهــذا يفرض على النقابات والطبقة العاملة 
خوض النضالات المتعددة الأوجه، لإسقاط 
الــظــالــمــة، باعتبارها المصدر  الــســيــاســات  تلك 
الأســاس لتوالد الإرهــاب والفاشية بأشكالها 
وألوانها كلها، حيث لا تعني مواجهة الإرهاب 
الجانب العسكري فقط، وإن كــان ضــروريــاً، 
ولكن اقتاع الجذور المولدة له هو الضامن 
لـــعـــدم اســتــنــبــاتــه مــــن جــــديــــد، ومـــــن هـــنـــا تــأتــي 
أهمية تشكيل جبهة عمالية ونقابية واسعة 
لــمــواجــهــة الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة المتوحشة، 
ــالـــح الـــعـــمـــيـــقـــة لــلــشــعــوب  ــابـــــت الـــمـــصـ ــ ــتــــي أصـ الــ
قــاطــبــة، ومــنــهــا: شــعــوب الــمــراكــز والأطـــــراف 
ــال الـــيـــونـــان ودول  ــ ــيـــة، كـــمـــا هــــو حـ ــالـ الـــرأســـمـ
أخـــــرى شــبــيــه بـــهـــا، حــيــث تـــخـــوض الــنــقــابــات 
ــــال صــــــراعــــــاً مـــــع الـــــقـــــوى الإمـــبـــريـــالـــيـــة  ــمـ ــ ــعـ ــ والـ
المتحكمة باقتصاديات هذه الــدول، من أجل 
رفض إماءاتها وشروطها ونهبها من خال 

الديون المفروضة عليها.
يمكن القول: إن انفتاح الأفق أمام الشعوب 
ــا فــي الــدفــاع عن  مــن أجـــل أن تستعيد دورهــ
مصالحها، يعني: أن موازين القوى الدولية 
أخذت في التغير، وهذا يسمح للطبقة العاملة 
بتنظيم قــواهــا وابـــتـــداع أشــكــال مــتــنــوعــة من 
المقاومة في مواجهة الاستغال المتوحش، 
الذي فرضه رأس المال المالي عليها وانتزع 
مــنــهــا مــعــظــم مــــا حــقــقــتــه الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة فــي 
 مـــراحـــل ســابــقــة، مــرحــلــة الـــرفـــاه الاجــتــمــاعــي.
 إن الأزمة الوطنية العميقة في سورية وفي 
المناطق الشبيهة بها، كانت إحدى مسببات 
ــيــــاســــات  ــا واســــــتــــــمــــــرارهــــــا هــــــــي: الــــســ ــفــــجــــرهــ تــ
الاقتصادية الليبرالية التي ساهمت في تعزيز 
والاقتصادية  الاجتماعية  الــظــواهــر  وتعميق 
ــــة وتــــهــــمــــيــــش وفــــــســــــاد كـــبـــيـــر«  ــالـ ــ ــــطـ »فـــــقـــــر وبـ
وتـــتـــطـــلـــب مــــن الــــحــــركــــات الـــنـــقـــابـــيـــة والــطــبــقــة 
العاملة موقفاً حازماً تجاهها من أجــل وضع 
قطار المواجهة مع الإمبريالية وقوى الفساد 
الــكــبــيــر بــســيــاســاتــهــا الــمــتــوحــشــة عــلــى سكته 
الاجتماعي  الاقــتــصــادي  وبــبــعــده  الصحيحة، 
الديمقراطي، حتى لا تصبح مجرد شعارات 

لا تسمن ولا تغني من جوع.

بصراحة

العدو واحد.. يُمكن 
مواجهته؟

ǧǧǧزيتونǧإلياس

أيّـــــــــار جــــديــــد مــــضــــى، والـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة 
تـــراقـــب عـــن كـــثـــب، تــقــبــض عــلــى الــجــمــر 
وتــلــوك الــوجــع وتــلــجــم الــغــضــب، تــراكــم 
احــتــقــانــهــا وتــبــنــي وعـــيـــهـــا، تـــرقـــب أفــقــهــا 
الــمــفــتــوح، فــالــبــعــيــد الــــذي لـــم يــعــد بــعــيــداً 
اقـــــتـــــرب، والــــعــــمــــال والـــــكـــــادحـــــون الـــــذي 
ــــن عـــيـــدهـــم لـــيـــســـوا بـــغـــائـــبـــيـــن،  غُــــيــــبِّــــوا عـ
ــاً يــــمــــســــكــــون عـــيـــدهـــم  ــ ــبـ ــ ــــريـ ــم قـ ــهــ ــتــــرونــ ســ
بــقــبــضــاتــهــم الــقــويــة، ويــرفــعــون رايــاتــهــم 
ويــــــنــــــشــــــدون، ســــيــــخــــرجــــون مــــــن تــحــت 
شـــــــــــــــوادر الـــــمـــــخـــــيـــــمـــــات، مــــــــن زواريـــــــــــــب 
مــن  الآلات،  وراء  مـــــن  ــيــــات،  الــــعــــشــــوائــ
ــــن والــــــقــــــمــــــح، مـــــــن تـــحـــت  ــــطـ ــقـ ــ مــــــــــــــزارع الـ
أنــقــاض بيوتهم، مــن تحت خــط الفقر، 
مــــــن الــــمــــقــــاهــــي الـــــتـــــي حــــــــوت أفــــكــــارهــــم 
واطـــــلـــــعـــــت عــــلــــى نــــقــــاشــــهــــم، مــــــن زحـــمـــة 
مراكز الباصات، من مدرجات الماعب 
ــتـــواصـــل  ــفـــحـــات الـ والــــجــــامــــعــــات، مــــن صـ
الـــكـــاشـــيـــرات،  ــــن وراء  الاجـــتـــمـــاعـــي، ومـ
ــيــــر مــركــز  مــــن أرصــــفــــة الـــبـــطـــالـــة وطــــوابــ
المعونات، سترونهم يحتفلون بأيّارهم 
كــمــا يــحــلــو لـــهـــم، ســيــحــتــفــلــون بــخــســارة 
أغــالــهــم وبــاســتــعــادة وطــنــهــم، سيكون 
ــــي شـــــــــــارع، أو  ــبــــرهــــم )ســــــــحّــــــــارة( فــ ــنــ ــ مِ
ــــزة( فــي  ــيـ ــ ــــربـ ــــي حـــــــــارة، أو )طـ عـــتـــبـــة فـ
البالة أو  معمل، ستكون مابسهم مــن 

ــبـــســـطـــات، وســـتـــكـــون خــطــابــاتــهــم  مــــن الـ
قــصــيــرة، وشــعــاراتــهــم عــفــويــة وشعبية، 
وتصفيقهم عاصفاً ثــوريــاً، سيصبح كل 

شيء أفضل، كل شيء أجمل.
العاملة  الــتــاريــخ للطبقة  نــعــم، سيسجل 
مــوقــفــهــا الــوطــنــي الــمــتــمــاســك والأصـــيـــل 
عـــبـــر مــــراحــــل تــشــكــل الــــدولــــة الــوطــنــيــة، 
ــــة الــــشــــامــــلــــة،  ــيـ ــ ــنـ ــ وخـــــــــــال الأزمـــــــــــــة الـــــوطـ
ســيــســجــل لــهــا شــــرف تـــصـــدرهـــا لمشهد 
الــدفــاع عــن الأرض والــوحــدة الوطنية 
والــســيــادة، عــن الــمــؤســســات والمعامل 
والورشات، وكيف كانت الطبقة الأكثر 
تــضــحــيــة بــعــديــد الـــشـــهـــداء والــمــصــابــيــن، 
ــــع  ــ ــــواقـ ــ ضـــــمـــــن الـــــجـــــيـــــش الـــــــــســـــــــوري ومـ
العمل، وسيسجل الــتــاريــخ أيــضــاً، كيف 
الحكومية  الــقــرارات الاقتصادية  تتالت 
على الــعــمــال والــكــادحــيــن لتجردهم من 
مــقــومــات مــعــيــشــتــهــم، لــتــصــبــح أجــورهــم 
فـــي أدنــــى قــيــمــة شــرائــيــة لــهــا، وعــاجــزة 
عـــــن تــــأمــــيــــن الــــحــــد الأدنــــــــــى مـــــن الـــشـــبـــع 
والـــغـــذاء، فــي مــؤشــر واضـــح لاســتــمــرار 
ــــا لصالح  الــحــكــومــة بــالــتــخــلــي عـــن دورهـ
قوى المال ونخبته المستبدة، فانهالت 
قـــــوى الـــنـــهـــب والــــفــــســــاد عـــلـــى حــقــوقــهــم 
الخاصة،  رزقــهــم، وممتلكاتهم  ومــــوارد 
ورغــيــف خــبــزهــم ودوائـــهـــم وكــرامــتــهــم، 
فكانت أشدّ عليهم من الصواريخ محلية 
الصنع التي تساقطت فــوق رؤوســهــم، 

فأثخنت جراحهم وأحبطت آمالهم، أمام 
مــــرأى الــحــكــومــة ومــســمــعــهــا، الــمــعــتــمــدة 
ــتــــصــــادي  ــار الاقــ ــــة( الــــحــــصــ ــ ــــوانـ ــ عــــلــــى )كـ
العاملة  الطبقة  ــة، لتجد  الأزمــ وشــمــاعــة 
نفسها تدخل الطور الثالث للأزمة با 
حماية تساعدها على مواجهة الناهبين، 
، مما جعلها تلجأ لقواها الحية والكامنة 

لخوض معركة الوجود والبقاء.
جــاءت احتفالات عمال العالم في الأول 
مــن أيّــــار قــبــل أيــــام، الــتــي نقلتها وســائــل 
الإعــــام، لتذكر عــمــال ســوريــة بماضيهم 
وحــــاضــــرهــــم ومـــســـتـــقـــبـــلـــهـــم، ومــــــا عــلــيــهــم 
فــعــلــه فـــي مــواجــهــتــهــم لــلــقــوى الــمــســتــغــلــة 
والـــــــســـــــارقـــــــة لــــعــــرقــــهــــم وأيــــــامــــــهــــــم وخــــبــــز 
ــــمـــــون بــــواقــــعــــهــــم،  ــالـ ــ ــعـ ــ أولادهـــــــــــــــم، وهــــــــم الـ
الـــحـــريـــصـــون عــلــى وطـــنـــهـــم، مــمــا يــوجــب 
عليهم تطوير وعيهم وصياغة برنامجهم 
ــار  ــ ــ ــنـــــشـــــدون، لأنــــهــــم أصـــــحـــــاب أيّـ ــ الــــــــذي يـ

وأصحاب القرار.
إن أيّــــــار ســيــبــقــى لأصـــحـــابـــه وصــانــعــيــه، 
ــــي أيّــــــــــار قــــــــادم وقــــــريــــــب، وســـيـــكـــون  وفـــ
لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة بـــرنـــامـــجـــهـــا، ووزنــــهــــا، 
ولـــلـــنـــقـــابـــات دورهــــــــــا، ســـنـــدخـــل مــرحــلــة 
ــقـــي الـــشـــامـــل  ــيـ ــقـ ــيـــر الــــوطــــنــــي الـــحـ ــيـ ــغـ ــتـ الـ
وســيــطــمــئــن الـــســـوريـــون عــلــى مستقبل 
أطــــــــفــــــــالــــــــهــــــــم واســــــــــتــــــــــقــــــــــال أوطـــــــــانـــــــــهـــــــــم، 
وســـيـــمـــتـــلـــكـــون مــــــــواردهــــــــم وخــــيــــراتــــهــــم 

وخبزهم وحريتهم وكرامتهم.

ويبقى أيّار لنا!

مرة جديدة يمضي الواحد من أيّار على البلاد كما أرادوا له أن يكون، هادئاً وخفيفاً، قصير اللسان قليل الدسم، لا صخب فيه ولا غضب، لا 
وعيدَ ولا وعُودَ ولا حُشود، نهجوا له نهجاً ونجحوا، ورسموا له مساراً يوافق سعيهم فوصلوا، حبسوه عِنوة ً بين أسطر البيانات والخطابات، 

وقيدوه بأغلال على منابر الخواجات، ألبسوه الكرافات الفاخرة، وأغرقوه بالعطر المستورد من بلاد الحصار الاقتصادي، ألهموه الشِعر 
الركيك، والخطاب الخشبي العتيق، ووعدوه بالصفير والمديح والتصفيق.

وفي أيّار قادم 
وقريب سيرتعد 

الناهبون من 
عيد العمال ومن 

حشدهم وصوتهم 
وسيتلمس 

الفاسدون 
رؤوسهم
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

الأردن- الجامعة الهاشمية 
نظم العشرات من موظفي الجامعة الهاشمية صباح يوم 29 
أذار وقفة احتجاجية اعتراضاً على بعض سياسات الجامعة 
ورئاستها، معتبرين إياها غير منصفة بحق موظفي الجامعة.
ويـــطـــالـــب الـــمـــحـــتـــجـــون بـــرفـــع مــســتــحــقــات الـــتـــأمـــيـــن الــصــحــي 
للمستشفيات المتعاقدة مع الجامعة، حيث يأبى بعض أطباء 
هذه المستشفيات استقبال موظفي الجامعة الهاشمية لعدم 

اكتفائهم بالمخصصات الممنوحة بدلًا للتأمين الجامعي.
كما يطالبون بتحويل بعض موظفي المياومة منذ أكثر من 
10 ســنــوات إلـــى مــوظــفــيــن ثــابــتــيــن ورســمــيــيــن فــي الــجــامــعــة، 
إضـــافـــة إلــــى احـــتـــســـاب الـــمـــؤهـــات الــعــلــمــيــة لــلــحــاصــلــيــن على 
شهاداتهم أثناء عملهم في الجامعة، وما يستحق من عاوة 

على الراتب.
تجدر الإشارة إلى أنّ هناك انتقائية بتحويل بعض العاملين 
إلــى مسميات إداريـــة بحته دون الخضوع إلــى شـــروط أو 

اعتبارات أخرى.

 Google جوجل
نظم موظفو شــركــة »جــوجــل Google« يــوم 1 أيــار 
اعتصاماً في جميع أنحاء العالم، بمناسبة عيد العمال، 
لــاحــتــجــاج عــلــى مــا أســمــوه انــتــقــام الــشــركــة مــنــهــم، في 
 ،GoogleWalkout# ذكـــرى مـــرور ستة أشــهــر على
عندما غادر آنذاك 20 ألف عاملٍ مكاتبهم، للتظاهر ضد 

التحرش الجنسي وعدم المساواة.
وقــال: إن قصص العمال الذين تعرضوا لأعمال الثأر 
من قبل شركتهم ستتم مشاركتها، إلى جانب مطالب 

بتغيير السياسة في جوجل.
ويأتي الاحتجاج بعد ما يزيد عن أسبوع من توقيع 
خطاب مــن قبل أكثر مــن عشرة موظفين، وجــاء فيه 

الآتي:
»ستتم مشاركة القصص التي نجمعها، وستتم قراءة 
مــطــالــبــنــا، وكــلــهــا ســتــكــون تــضــامــنــيــة مــع مــن يتحملون 

هذه الممارسات المخيفة«.

المغرب- زيادة غير عادلة 
ــتــــج آلاف الــــعــــمــــال الــــمــــغــــاربــــة يــــــوم 1 أيـــــــــار، فــي  احــ
الــعــاصــمــة الــــربــــاط ومـــــدن أخــــــرى، عــلــى الـــرغـــم من 
صدور قرار حكومي يقضي بزيادة أجور العاملين 

في القطاع العام.
تــأتــي تــلــك الاحــتــجــاجــات بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــعــالــمــي 
للعمال، ورفع العمال في الرباط لافتات، تعبر عن 
أن الـــزيـــادات الأخـــيـــرة غــيــر كــافــيــة فــي ظــل ارتــفــاع 
كلفة المعيشة، كما ردد المشاركون في المسيرة 
شــعــارات تطالب بــزيــادة أجــور العمال فــي القطاع 
الــــــخــــــاص، واحـــــــتـــــــرام قـــــانـــــون الــــشــــغــــل والــــحــــريــــات 

النقابية.
وقــــال الأمــيــن الــعــام لــاتــحــاد الــمــغــربــي لــلــشــغــل: إن 
الــزيــادة في الأجــور لا ترقى إلــى تطلعات العمال، 
لكنها تشكل تقدماً نحو الأمام، واصفاً إياها بـمرحلة 
من أجل انتزاع المزيد من الحقوق والمكتسبات.

اليونان- احتجاجات واسعة 
ــار، إضـــرابـــات  ــ نـــفـــذت نـــقـــابـــات عــمــالــيــة يــونــانــيــة يــــوم 1 أيــ
أصــابــت أجــــزاءً مــن نــظــام الــنــقــل الــوطــنــي بــالــشــلــل، وذلــك 

بالتزامن مع عيد العمال.
وتسبب الاحــتــجــاج فــي تعطل كــافــة الــعــبّــارات مــن وإلــى 

الجزر الموجودة في بحر إيجه. 
كـــمـــا جـــــرى تــعــطــيــل خــــدمــــات الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة الـــيـــوم، 

بالتزامن مع احتجاجات عمالية حول العالم.
وذكــــــرت مــحــطــة ERT الــحــكــومــيــة: أن حـــركـــة قـــطـــارات 
ــفــــت حـــركـــة  ــا تــــوقــ ــمــ ــــدة ســــــاعــــــات، كــ ــعـ ــ ــفــــت لـ الأنــــــفــــــاق تــــوقــ

الحافات في أثينا ضمن إضراب استمر لـ24 ساعة.
كما نُظمت مسيرات فــي مــدن متفرقة فــي أنــحــاء الباد 
بــارتــفــاع معدلات  الأجـــور، وللتنديد  للمطالبة بتحسين 

البطالة.
تجدر الإشارة إلى أن اليونان فيها أعلى معدل للبطالة 

في الاتحاد الأوروبي، حيث تصل إلى 18,5 %.

ǧǧالفتاحǧعبدǧنبيل

ــــار :هــــو  ــــعـ ــــروف أن هـــــــذا الـــــشـ ــعــ ــ ــمــ ــ والــ
ــيــــات الـــحـــركـــة الــعــمــالــيــة  مـــن ضــمــن أدبــ
ــيــــة، وهـــــــو يـــرافـــقـــهـــا  ــابــ ــقــ ــنــ ــة الــ ــ ــــركـ ــــحـ والـ
نــــشــــأتــــهــــا، ولـــــكـــــن دون تــــحــــديــــدٍ  مــــنــــذ 
واضـــــــــــــــحٍ لــــمــــضــــمــــونــــه لــــــــــدى الــــحــــركــــة 
الــعــمــالــيــة، فـــي حــيــن أنـــهـــا فـــي مــراحــل 
الــــنــــمــــو تــــنــــخــــرط فـــــي آلـــــيـــــات الــــحــــوار 
المختلفة  والـــمـــفـــاوضـــات  الاجــتــمــاعــي 
مــع أصــحــاب العمل فــي قــطــاع الــدولــة 
والـــقـــطـــاع الــــخــــاص عـــلـــى حــــد ســـــواء. 
حيث يتم التعبير عن مفهوم العدالة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــن خـــــال عـــــدة قــضــايــا 
تــعــمــل عــلــيــهــا الــحــركــة الــنــقــابــيــة بحيث 
تــتــركّــز الــمــطــالــب عــلــى الــشــأن المهني 
والاجــــــتــــــمــــــاعــــــي إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى مـــطـــلـــب 
الذي  الائق  النقابيّة والعمل  الحرية 

يعتمد على الركائز التالية:
والحقوق  والمنتجة،  الكاملة  العمالة 
الــــمــــتــــســــاويــــة فـــــي الــــعــــمــــل، والـــحـــمـــايـــة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة مـــــن ضــــمــــان اجـــتـــمـــاعـــي 
وضــــمــــان صــــحــــي، إضــــافــــة إلـــــى الأمــــن 
الصناعي والصحة والسامة المهنية، 

ــــات الـــعـــمـــل الــمــنــاســبــة  ــاعـ ــ وتــــحــــديــــد سـ
لطبيعة الأعمال الشاقة وغير الشاقة 
والــخــطــرة، والـــراحـــة الــضــروريــة لكل 
مــنــهــا، وتــطــويــر الـــحـــوار الاجــتــمــاعــي، 
ــفـــهـــوم الـــعـــمـــل الــــائــــق هـــذا  ــيـــر أن مـ غـ
ــــه مــــدلــــول  ــا يـــشـــيـــر بــــــوضــــــوح  لــ ــ ــمـ ــ وكـ

أخاقي، مهذب، شريف.
إن الغاية من هذه الخلفية الأخاقية 
للمفهوم: هي ضبط وتهذيب الفكرة 
النضالية من حيث الهدف والسلوك، 
وتـــأطـــيـــرهـــا مــؤســســاتــيــاً فــيــمــا يسمى 
ــالــــحــــوار الاجــــتــــمــــاعــــي؟ بــالــمــحــصــلــة،  بــ
الـــعـــمـــل الــــائــــق مـــتـــواضـــع بــمــتــطــلــبــاتــه 
ــقــــف الاجــــتــــمــــاعــــي  ــدنــــي الــــســ ــتــ وهــــــــو مــ

بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة، 
ــرٌ مـــــــن عـــنـــاصـــر  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــرٌ صـ ــ ــــصـ ــنـ ــ وهـــــــــو عـ

العدالة الاجتماعية.
ــــأزق الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي تـــقـــف أمـــامـــه  ــمــ ــ والــ
ــــة الــــنــــقــــابــــيــــة: الـــــحـــــراك  ــــركـ ــــحـ الــــــيــــــوم الـ
الــشــعــبــي، حــيــث لــه أشــكــالــه الــمــتــعــددة 
ولـــيـــس بـــالـــضـــرورة أن يـــكـــون شكله 
الوحيد في الشارع، وأزمة اقتصادية 
مــــن جـــهـــة، وانــــتــــشــــار الـــفـــســـاد الــكــبــيــر 
بمعظم المفاصل الأساسية لاقتصاد 
الـــوطـــنـــي، والــــبــــدء فــــي انـــفـــتـــاح الأفــــق 
لــلــحــل الـــســـيـــاســـي مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، لا 
سيّما بعد تراجع الأعمال العسكرية.

ــــة  ــ ــدالـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــم الـــــــنـــــــقـــــــابـــــــات الـ ــهــ ــ ــفــ ــ ــــف تــ ــ ــيـ ــ ــ  كـ

الاجتماعية؟ وهل هذا المطلب هدفٌ 
للحركة النقابية بعيد المدى؟ أم هو 
جــــزء أســـاســـي مـــن نــضــالــهــا الــيــومــي؟ 
ـــل لا زالــــــت  ــــه؟ هـــ ـــــدداتــ ــــحـ ـــــي مــ ومــــــــا هـ
الـــحـــركـــة الـــعـــمـــالـــيـــة والـــنـــقـــابـــيـــة تــبــحــث 
عــن الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، وعــن معنى 
مــــلــــمــــوس لــــهــــا وعــــــــن طـــــريـــــق يــــــؤدي 
إلــيــهــا؟ هــل الــنــقــابــات بــواقــعــهــا الحالي 
ــا بـــالـــســـلـــطـــة  ــهــ ــتــ ضــــمــــن مــــنــــظــــور عــــاقــ
الــســيــاســيــة، أو ارتـــبـــاطـــاتـــهـــا الــحــزبــيــة 
قــــــــــــــادرة عـــــلـــــى خـــــلـــــق حــــــــــــراك عــــمــــالــــي 
ــــاه الـــــعـــــدالـــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة؟ إن  ــــجـ ــاتـ ــ بـ
الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة تــعــنــي: الــتــوزيــع 
ــلــــمــــوارد، أي: الـــتـــوزيـــع  الـــمـــتـــســـاوي لــ

العادل للثروة، وهذا يتم تحقيقه من 
خال الضرائب العادلة على الأرباح، 
وإعـــــــفـــــــاء الأجــــــــــــور مــــنــــهــــا، والــــضــــمــــان 
الــصــحــي الــعــام، وتــوفــر التعليم الــعــام 
والــــخــــدمــــات الــــعــــامــــة، إضــــافــــة لـــقـــانـــون 
ــقــــوق كـــافـــة  عـــمـــل مـــــتـــــوازن يـــضـــمـــن حــ
الــعــامــلــيــن بــأجــر، مــن رواتـــــب، وأجـــور 
وحقوق سياسية وديمقراطية، كحق 
ــــام،  ــتـــــصـ ــ الــــتــــظــــاهــــر والإضـــــــــــــراب والاعـ
واتـــخـــاذ الــتــدابــيــر الــضــروريــة لتنظيم 
وضــبــط الأســــواق، ويــجــب أن يشمل 
أوسع المجالات التي يمكن للعاملين 
بـــأجـــر أن يــســتــفــيــدوا مــنــهــا فـــي إطـــار 

العدالة والمساواة.

العدالة الاجتماعية والنقابات..
رفعت الأحزاب والقوى الوطنية وبالأخص منها: الأحزاب 

التقدمية، شعار العدالة الاجتماعية كمطلب سياسي 
واجتماعي اقتصادي، وعلى الرغم من غموض مفهوم 

العدالة الاجتماعية عند البعض وتعدد تعريفاته عند 
البعض الآخر، إلا أنه كان وما يزال حاضراً وبقوة في الوعي 
الشعبي لدى المجتمع الطامح دائماً إلى التغيير الاجتماعي 

الاقتصادي الأفضل. 
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شؤون عمالية

الحركة النقابية بين 
الصعود والهبوط

¿ نبيل عكام

ــالــــيــــة والــــنــــقــــابــــيــــة: هــــــي حـــركـــة  ــــة الــــعــــمــ ــــركـ ــــحـ الـ
اجــــتــــمــــاعــــيــــة، وهـــــــي نــــتــــاج لــــحــــركــــة الــمــجــتــمــع 
والــتــحــولات الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة فيه، 
ومرّت الحركة النقابية في سورية السورية 

بالمراحل التالية:
الــمــرحــلــة الأولـــــى: مــرحــلــة الــنــشــوء والــتــكــوّن 
والــتــي اســتــمــرت مــن بــدايــات الــقــرن الماضي 

حتى الثاثينات منه.
المرحلة الثانية: مرحلة تثبيت أقدام الحركة 
الــنــقــابــيــة فـــي أربـــعـــيـــنـــات وخــمــســيــنــات الــقــرن 
الــمــاضــي، الــمــرتــبــطــة بــنــيــل الـــبـــاد الاســتــقــال 
الوطني عن المستعمر الفرنسي، والحصول 
البرجوازية  المكتسبات من  العديد من  على 
ــبـــــاد آنـــــــذاك،  ــ ــتــــي اســـتـــلـــمـــت الـــســـلـــطـــة فـــــي الـ الــ
والتي كان فيها مستوى الحريات السياسية 
والنقابية متاحاً نسبياً. ولكن الحركة النقابية 
مــــن الــتــعــبــيــر والـــنـــضـــال عــــن مـــصـــالـــح الــطــبــقــة 

العاملة.  
حيث كانت الأجــواء الديمقراطية بين عامي 
مــؤســســات  لـــتـــطـــور  مـــائـــمـــة   1958  –  1954
الــمــجــتــمــع الــمــخــتــلــفــة مــــن أحــــــــزاب ونـــقـــابـــات، 
وذلك مع تصاعد الأفكار التقدمية والعقانية، 
الوطني،  الحرية والنضال  وترسيخ مفاهيم 
الـــــــذي لـــعـــب فـــيـــه الـــشـــيـــوعـــيـــون دوراً بـــــــارزاً 
ومهمّاً، حيث ازدادت قوة النقابات وصابة 
ــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى حـــقـــوقـــهـــم  ــلـ ــ كــــــفــــــاح الــــــعــــــمــــــال لـ

ومطالبهم. 
المرحلة الثالثة: بين عامي )1958 – 1960(: 
الــبــدء فــي تحجيم دور الحركة النقابية، مما 
أعـــاق عملية الــتــطــور الــتــي كــانــت تسير فيها 
الــوطــنــيــة، وتلقت  والنقابية  العمالية  الــحــركــة 
المختلفة وفــي مقدمتها  المجتمع  مؤسسات 
الأحزاب الوطنية والنقابات ضربات قاسية. 
وصــــدر قـــانـــون الــعــمــل رقــــم /91/ عــــام 1959، 
البسيطة  المكتسبات  للعمال بعض  وأعــطــى 
ــم فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه مــــــن الــــحــــريــــة  ــ ــهـ ــ ــــرمـ وحـ
النقابية .وفي هذه المرحلة اعتقل العديد من 
النقابيين وأودعو في السجن دون محاكمة .
عـــــامـــــي )1961 –  بــــيــــن  الــــــرابــــــعــــــة:  الــــمــــرحــــلــــة 
ــــراك  ــــحــ الــ بـــــــعـــــــودة  تـــــمـــــيّـــــزت  ــيـــــث  ــ حـ  :)1970
الــنــقــابــي الــمــســتــقــل نــســبــيــاً، ونـــهـــوض الــعــمــال 
لـــلـــدفـــاع عــــن الــمــكــتــســبــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، الــتــي 
كانوا قد حصلوا عليها في المراحل السابقة 

بنضالاتهم المريرة. 
ــد اتــســمــت  ــ ــام 1970: وقـ ــ ــا بـــعـــد عـ الـــمـــرحـــلـــة مــ
بــالــعــودة إلــى تقليص دور الــحــركــة النقابية، 
وتدريجياً أخــذت السلطات التنفيذية تهيمن 
على الحركة النقابية محوّلة وظيفتها النضالية 
مـــن أجــــل حـــقـــوق ومــصــالــح الــعــمــال الــطــبــقــيــة، 
الاقتصادية  للسياسات  تبريرية  إلــى وظيفة 
الــمــتــبــعــة مـــن قــبــل الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، تحت 
شــعــار الــنــقــابــيــة الــســيــاســيــة، مــمــا أفــقــد الحركة 
النقابية استقالية قرارها حتى في شؤونها 
الــداخــلــيــة، وخـــاصـــة شــكــل وآلـــيـــة الانــتــخــابــات 
فـــــي الـــــهـــــرم الـــتـــنـــظـــيـــمـــي لــــلــــنــــقــــابــــات. ونــتــيــجــة 
ــــر الــقــرن  هـــذه الــســيــاســات الــمــتــبــعــة مــنــذ أواخـ
الـــمـــاضـــي، نــمــا الـــفـــســـاد بــشــكــل كــبــيــر، وازداد 
الـــنـــهـــب لـــقـــطـــاع الــــــدولــــــة، وتــــراجــــعــــت حـــقـــوق 
العمال، وخاصة مستحقاتهم من زيــادة أجر 
عــادل يتناسب مــع ازديـــاد صعوبات الوضع 
الــمــعــاشــي، ونــحــن الــيــوم عــلــى أبــــواب مرحلة 
جـــديـــدة مـــن حــيــاة الـــبـــاد ستستعيد الــحــركــة 

النقابية ألقها والدور المناط بها

من أول السطر

ǧǧقاسيون

200 مظاهرة فرنسية
شــــــــــهــــــــــدت الــــــــعــــــــاصــــــــمــــــــة الــــــفــــــرنــــــســــــيــــــة 
الأربـــعـــاء مــواجــهــات وصـــدامـــات بين 
رجــــــال الأمــــــن والـــمـــتـــظـــاهـــريـــن الـــذيـــن 
خــــرجــــوا فــــي مـــســـيـــرات عـــيـــد الــعــمــال 
تــلــبــيــة لـــــدعـــــوات الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة 
ــــارك 150  والـــســـتـــرات الـــصـــفـــراء. وشـ
ألــــــــف شــــخــــص فــــــي أكـــــثـــــر مــــــن 200 
مظاهرة في كافة مدن فرنسا، منهم 
16 ألف متظاهر في باريس حسب 
بــيــنــمــا  الـــفـــرنـــســـيـــة،  ــلـــيـــة  الـــداخـ وزارة 
ــابـــات مـــظـــاهـــرة بـــاريـــس  ــقـ ــنـ قــــــدرت الـ
بــيــن 40-80 ألـــفـــاً وتـــعـــرض الــمــئــات 

للتوقيف والاعتقال. 

الأحمر الشيوعي في بيروت
نـــظـــم الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــلـــبـــنـــانـــي، 
تـــــظـــــاهـــــرة شـــعـــبـــيـــة حــــــاشــــــدة شــــــارك 
مــن  الأول  بـــمـــنـــاســـبـــة  الآلاف،  فـــيـــهـــا 
ــيــــد الــــعــــمــــال الــــعــــالــــمــــي، تــحــت  أيـــــــــار عــ
ــار »اتــــــــــحــــــــــدوا ضــــــــد الــــــفــــــســــــاد«.  ــ ــ ـــعـ ــ شــ
وانطلقت من أمام المتحف الوطني 
وصــولًا إلــى ساحة الشهداء، وسط 
تــدابــيــر أمنية للجيش وقـــوى الأمــن 
الداخلي على مداخل بيروت وأمام 
الــــــســــــراي الــــحــــكــــومــــي. وشــــــــــارك فــي 
الــتــظــاهــرة الــتــيــار الــنــقــابــي المستقل، 
الاتـــــحـــــاد الـــوطـــنـــي لـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـــال 
ــان، لــجــنــة  ــنــ ــبــ ــيـــن فـــــي لــ والـــمـــســـتـــخـــدمـ
ــقــــوق الـــمـــســـتـــأجـــريـــن،  الـــــدفـــــاع عــــن حــ
هيئات  الــنــاصــري،  الشعبي  التنظيم 
نـــقـــابـــيـــة وحـــزبـــيـــة ووطـــنـــيـــة لــبــنــانــيــة 
ــيـــة  ــنـ ــــة، شـــــخـــــصـــــيـــــات فـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــطـ ــــسـ ــلـ ــ وفـ
ومنظمات  نسائية  هيئات  وثقافية، 
ــيــــة  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ وهــــــــيــــــــئــــــــات كــــــــــرديــــــــــة وفــ
وســــوريــــة مـــن الــعــامــلــيــن فـــي لــبــنــان، 
نقابة العامات في الخدمة المنزلية، 
وحــشــد مـــن الــمــواطــنــيــن. واخــتــتــمــت 
وفني  بمهرجان سياسي  التظاهرة 

في ساحة الشهداء.

اعتقالات في تركيا
اعــــتــــقــــلــــت الــــســــلــــطــــات الــــتــــركــــيــــة 127 
شـــــخـــــصـــــاً إثــــــــــر مـــــحـــــاولـــــتـــــهـــــم تـــنـــظـــيـــم 
مسيرة في الأول من أيار في ساحة 
ــبـــول،  ــنـ ــــط مــــديــــنــــة اســـطـ ــ تـــقـــســـيـــم وسـ
فـــــــي تــــــحــــــدٍّ لــــحــــظــــر مـــــــفـــــــروض عـــلـــى 
الـــتـــظـــاهـــر. كــمــا تــمــكــن آلاف آخــــرون 
مــــن حـــضـــور تـــظـــاهـــرة مـــرخـــصـــة فــي 
حي باكيركوي، بما فيهم أعضاء في 
اتحادات العمال وأحزاب المعارضة 

السياسية.

عمال الجزائر والسودان
استخدمت الشرطة الجزائرية الغاز 
ــتــــفــــريــــق تــجــمــع  ــــوع لــ ــــدمـ ــلـ ــ الــــمــــســــيــــل لـ
ــــان يــســتــعــد لـــانـــطـــاق فــي  لــلــعــمــال كـ
ــيــــة  ــفــــدرالــ مــــســــيــــرة دعــــــــت إلــــيــــهــــا كــــونــ
الــنــقــابــات الــجــزائــريــة دعـــمـــاً لمطالب 
الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة، وفــــي الــخــرطــوم 
احـــتـــفـــل الـــعـــمـــال بــعــيــدهــم فــــي ســاحــة 
الاعـــتـــصـــام وســــط أوضــــــاع معيشية 
قـــــاســـــيـــــة واســــــــتــــــــمــــــــرار الـــــتـــــظـــــاهـــــرات 

والاعتصامات الاحتجاجية.

مظاهرات أوروبا
حـــــدثـــــت مــــــواجــــــهــــــات بــــيــــن الــــشــــرطــــة 
ــــي مـــــــدن مــخــتــلــفــة  ــتــــظــــاهــــريــــن فــ ــمــ والــ
فــــــي جـــمـــيـــع أنــــــحــــــاء أوروبـــــــــــــــا، حــيــث 
نــظــم عــشــرات الآلاف مــن النقابيين 
الــمــنــاهــضــيــن لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة مــســيــرات 

عيد العمال.
فــــي بـــرلـــيـــن، اشـــتـــبـــكـــت الـــشـــرطـــة مــع 
فـــي  يـــــــــســـــــــاري  مـــــتـــــظـــــاهـــــر  ألـــــــــــف   20
الاحتجاجات التي اندلعت في منطقة 
ــــة، حــيــث  ــيـ ــ ــــرقـ فــــريــــدريــــتــــشــــشــــيــــن الـــــشـ
الغضب الشعبي من الرأسمالية في 
أجزاء المدينة الشرقية سابقاً. هتف 
الـــمـــتـــظـــاهـــرون: »الــــــشــــــوارع مــلــكــنــا« 

و»تسقط الرأسمالية«. 
حــــــــدثــــــــت اعـــــــــتـــــــــقـــــــــالات، فـــــــــي مــــديــــنــــة 
العاصمة  وفــي  السويدية  كونغالف 

الـــدنـــمـــاركـــيـــة، كـــوبـــنـــهـــاغـــن، وأصـــيـــب 
ــــريـــــن ورجــــــــــال  ــاهـ ــ ــــظـ ــتـ ــ ــمـ ــ عــــــــــدد مـــــــن الـ
الـــشـــرطـــة فــــي إيـــطـــالـــيـــا، كـــمـــا تــظــاهــر 
عــمــال إســبــانــيــا فـــي عــــدد مـــن الــمــدن 
ــاً عــــــلــــــى قـــــــــانـــــــــون الــــعــــمــــل  ــ ــ ــاجـ ــ ــ ــــجـ ــ ــتـ ــ ــ احـ
والـــــضـــــرائـــــب، وفــــــي الــــيــــونــــان دعـــت 
ــــدة 24  ــمـ ــ الــــنــــقــــابــــات إلـــــــى إضـــــــــــراب لـ
ســـاعـــة وعـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات عـــامـــة في 
الــــشــــارع، وشـــلـــت حـــركـــة الــحــافــات 
الــعــامــة والـــتـــرام والــســكــك الــحــديــديــة 
ــبــــاد. وحــدثــت  فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــ
ــا  ــيــ ــانــ مـــــــظـــــــاهـــــــرات فــــــــي مــــــــــدن بــــريــــطــ
الــمــخــتــلــفــة، مــثــل: لــنــدن، ولــيــفــربــول، 
ــبـــره، ومانشستر،  وغــاســغــو، وإدنـ

وليستر وبرادفورد.

نقابات العراق
خــرجــت تـــظـــاهـــرات نــقــابــيــة وشعبية 
ــيـــة الــمــخــتــلــفــة مــن  ــمــــدن الـــعـــراقـ فــــي الــ
الـــبـــصـــرة إلــــى بـــابـــل وبــــغــــداد وأربـــيـــل 
المتظاهرون  العمال  وأكــد  وغيرها، 
ــقـــــوق  ــ عــــــلــــــى الـــــــنـــــــضـــــــال مـــــــــن أجــــــــــــل حـ
ــقــــة الــــعــــامــــلــــة الـــــعـــــراقـــــيـــــة، يـــذكـــر  ــبــ الــــطــ
ــــدار  أن نـــقـــابـــات الــــعــــراق أفـــشـــلـــت إصـ
للتأمينات الاجتماعية بدون  قانون 
موافقتها، كما انتزعت قانوناً يسمح 
بــتــنــســيــب عـــمـــال الـــقـــطـــاع الــــعــــام إلـــى 

النقابات بعد 30 عاماً من المنع. 

عمال أمريكا الشمالية
ــمــــال الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  يـــســـتـــمـــر عــ
ــتـــواتـــر  ــمـ ــم الـ ــهــ ــراكــ ــيــــة فـــــي حــ ــكــ الأمــــريــ
ــنــــذ شــــهــــر أيـــــلـــــول 2018 مـــــن أجــــل  مــ
ــــدة مــن  ــ ــــواحـ ــ ــة الـ ــاعــ ــــع أجــــــــور الــــســ ــ رفـ
7,5 دولار إلــى 15 دولار، وجــاءت 
تــــظــــاهــــرات الأول مــــن أيــــــار لــلــتــأكــيــد 
عــلــى الــمــضــي قــدمــاً فــي هـــذا الطريق 
حــــتــــى تـــحـــقـــيـــق مـــطـــالـــبـــهـــم. وحــــدثــــت 
إضــــرابــــات ومـــظـــاهـــرات واشــتــبــاكــات 
فـــي بـــورتـــانـــد وكــالــيــفــورنــيــا وســـان 
فــرانــســيــســكــو وفــيــادلــفــيــا وشيكاغو 
وســـــــــكـــــــــرامـــــــــنـــــــــتـــــــــو وســـــــــــــــــــــان ديــــــيــــــغــــــو 

وكــلــيــفــانــد ومــيــلــووكــي وكـــولـــورادو 
وســـــــبـــــــريـــــــنـــــــغـــــــس ومـــــيـــــنـــــيـــــابـــــولـــــيـــــس 
ــا وســـــــــــــاوث كــــارولــــيــــنــــا  ــيــــســــوتــ ــنــ ــيــ ومــ
ــا وفـــــــلـــــــوريـــــــدا وكــــونــــيــــتــــيــــكــــت  ــ ـــبــ ــ ــامـ ــ وتــ
ونيويورك وغيرها، بمشاركة مئات 
الآلاف من العمال وأعضاء النقابات. 
كـــمـــا شـــهـــدت مـــــدن كـــنـــدا والــمــكــســيــك 
ــــوم الـــعـــمـــال  مـــســـيـــرات عــــديــــدة فــــي يــ

العالمي. 

إيران
خــرج الآلاف من العمال الإيرانيين 
احتفالًا بــالأول من أيــار عيد العمال 
بــزيــادة أجورهم،  العالمي، مطالبين 
وقد تعرض العمال أثناء مظاهرتهم 
للعديد من حــالات الاعتقال، قدرتها 
وكالات الأنباء المختلفة بالعشرات.

السعودية
أدلـــى الــنــظــام الــســعــودي بــدلــوه كما 
هو حــال جميع الأنظمة حيث حذر 
المواطنين السعوديين من الخروج 
إلــى الــشــارع في الأول من أيــار عيد 

العمال.

الأول من أيار في الحسكة
ــكـــة  اعـــــــتـــــــاد ســــــكــــــان مــــحــــافــــظــــة الـــحـــسـ
»الجزيرة السورية« على الاحتفال 
بــالأول من أيــار عيد العمال العالمي 
مــنــذ عــقــود، حــتــى أصــبــح إحــيــاء هــذا 
اليوم تقليداً شعبياً يحضره عشرات 
الآلاف. وقد غابت هذه الاحتفالات 
ــة الـــســـوريـــة، ولــكــن  ــ مــنــذ بـــدايـــة الأزمــ
اســــتــــمــــر الـــــنـــــاس فـــــي الــــــخــــــروج إلــــى 
أحــضــان الــطــبــيــعــة، حــيــث أمــاكــن عقد 
ــــذا  ــــالات الـــــقـــــديـــــمـــــة، وفـــــــــي هـ ــ ــفـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاحـ
ــــى مـــنـــاطـــق  ــ ــــرج الأهــــــالــــــي إلـ ــ الـــــعـــــام خـ
ــــرب الـــحـــســـكـــة، وســـد  قــلــعــة ســـكـــرة غـ
مــزغــفــت شــــرق الــقــامــشــلــي، وغــيــرهــا 
ــنـــاطـــق بـــمـــنـــاســـبـــة الأول مــن  ــمـ مــــن الـ
أيـــار عيد الــعــمــال العالمي، كما نقلت 

الإذاعات المحلية.

بانوراما الأول من أيار

أحيى مئات الملايين من العمال حول العالم يوم الأول من أيار عيد العمال العالمي، وشهدت بعض المدن تظاهرات احتفالية سياسية 
وعمالية وشعبية، اندلعت فيها المواجهات التي أخذت في بعضها طابعاً عنيفاً وصدامياً أدى إلى جرحى واعتقالات طال العشرات من 

العمال بين النقابات العمالية والمتظاهرين من جهة، وقوات الشرطة من جهة أخرى، وكانت الأعنف هي التي جرت في فرنسا. 
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تسعى أمريكا مع حلفائها في مختلف الأطراف 
إلى خلق ما يمكن من تعقيدات وصراعات قُبيل 
رحــيــلــهــا، وبــكــل الــوســائــل والأدوات الــمــتــاحــة، 
بالاعتماد على التناقضات الموجودة، ويعتبر 
استخدام الفالق العربي- الكردي الذي جرى 
وتــجــري تغذيته فــي كــل التشكيات المسلحة 
الكردية، وقوات سورية الديمقراطية، وتركيا، 
المنطقة، والمجموعات  العربية في  والعشائر 
ــلــــحــــة »الــــــمــــــعــــــارضــــــة« وأخـــــــــــــرى مـــصـــنـــفـــة  الــــمــــســ

إرهابية.

آخر معطيات التصعيد
آخــــر مـــا حُـــــرر فـــي هــــذا الإطــــــار كــــان إعـــــان ما 
يسمى »الجيش الوطني السوري« بأن قواته 
ســـيـــطـــرت يـــــوم الـــســـبـــت عـــلـــى قـــريـــتـــي مــرعــنــاز 
والــمــالــكــيــة شــمــال ســـوريـــة، بــدعــم وتـــعـــاون مع 
الــجــيــش الـــتـــركـــي، ضـــد مــســلــحــيــن أكـــــراد ومــنــهــا 
ــــردٍّ عــلــى هــجــوم  »وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب«، كـ
شــنّــتــه الأخــيــرة فــي منطقة عــفــريــن وأدت إلــى 
مقتل ضــابــطٍ تــركــي. بــالإضــافــة إلــى ذلــك تشهد 
مــنــطــقــة ريــــف الـــرقـــة حــالــة احــتــجــاجــات شعبية 
ضد »قسد« لمطالبتها بالخروج من المنطقة، 
ــــد مـــــن أحــــــــــداث تـــصـــعـــيـــد مــــتــــبــــادلــــة بــيــن  ــــديـ ــعـ ــ والـ
الأمريكي  الــطــرح  الأطـــــراف... يغذيها  مختلف 
لتشكيل توافق مع تركيا حول المنطقة الآمنة، 
ـــــن الــقــومــي  ــــى مـــســـألـــة »تـــهـــديـــد الأمـ الــمــســتــنــد إلـ

التركي« من داخل الأراضي السورية. 
»معركة أهلية« احتمال ضئيل ولكن موجود

رغم أن محددات الأزمة السورية العميقة، هي 
محلية وســـوريـــة، ونــاتــجــة عــن ضــعــف المناعة 
لعقود من  كنتاج  لــســوريــة،  الداخلية  الوطنية 
تــراجــع التقدم الاجــتــمــاعــي، وتــراكــم الاحتقان. 
إلّا أنّ ســنــوات الــمــعــارك الــتــي عــمّــت مساحات 
ــبـــاد فـــي الــســنــيــن الــمــاضــيــة، لـــم تــكــن »حـــربـــاً  الـ
أهلية« مثلما جرى تصديرها في عدة مراحل 
ومن عدة جهات، بل كانت تستند منذ تدويلها 
ــابـــة أدوات تـــدخـــل  ــثـ ــيـــة، بـــمـ ــلـ إلــــــى عـــنـــاصـــر مـــحـ
ــا  ــهــ ـــارك مــــــدوّلــــــة، ذروتــ ــعـ ــمــ خـــــارجـــــي، وكــــانــــت الــ

تشكيل ظاهرة داعش، وإنهاؤها.
لكن ما يجري في المنطقة الشرقية اليوم من 
تعبئة وتحريض في الفالق العربي- الكردي 
بـــيـــن الــــقــــوات الــــكــــرديــــة، ومــســلــحــي الــمــعــارضــة 
والعشائر السورية يُنذر بأن تتطور الأوضاع 
باستمرارها على هذه الحال لأول نزاع أهلي 
ســوري، تدفع باتجاهه وتستفيد منه مختلف 
الأطراف المتشددة عالمياً وإقليمياً، بالتوافق 
مع مثياتها محلياً لاستمرار التأزم والصراع، 
عبر إحياء منطقة توتر جديدة يكون مستوى 
التعقيد فيها أكبر من السابق، وتأثيرها سلبياً 
عــــلــــى مــــجــــرى الــــحــــل الــــســــيــــاســــي الــــــــذي تـــؤخـــر 
إطاقه تعقيدات الأوضاع في الشمال الشرقي، 

وفي إدلب بالدرجة الأولى.
إن احتمال نشوب هكذا صراع لا يمكن التغافل 
عــنــه أو الــتــبــخــيــس بـــه، فـــالأطـــراف خــلــفــه تدفع 

المنطقة الشرقية: أمنيات بـ »حرب أهلية« 

أعلنت واشنطن قبل حوالي ثلاثة أشهر عن نيتها سحب قواتها العسكرية من الأراضي السورية، نتاجاً للصراع 
الداخلي الأمريكي، الذي أصبح يرى في وجود هذه القوات عبئاً، فوائده محدودة، ومحاطاً بخطر الاستهداف. ولكن 

من المعروف أيضاً: أن هذا الانسحاب لن يكون هادئاً وسريعاً، بل سيجري بالشكل الذي يسمح بتفعيل التناقضات، 
وأحدثها، تفعيل اللعب على وتر الصراع القومي.

اتجاهه بجدّية. لكن بالإضافة إلــى ذلــك توجد 
ــــرّضُ عـــلـــى عـــــدم حـــدوثـــه،  ــــحـ أطـــــــراف أخــــــرى تـ
ــلــــى احـــــتـــــوائـــــه وتـــــأريـــــضـــــه كـــروســـيـــا  ــعــــمــــل عــ وتــ
وإيـــران، والــتــوافــق المتاح فــي ترويكا أستانا. 
بالإضافة إلى حقيقة: أنَّ المجتمع المحلي تعلّم 
دروساً لن يكرر بعدها أخطاء الماضي، ورغم 
أنّ كل ذلك يكون رهناً للتطورات القادمة، لكن 
وفقاً للبوصلة العامة من تراجعٍ لقوى الحرب 
الــذي يرفع  التراجع  والتشدد عالمياً ومحلياً، 
احــتــمــال أن تتضرر الأطــــراف الــمــتــشــددة التي 
تُوتِّر الأوضاع قبل غيرها من ظرف الفوضى. 

الأمريكيون والأتراك والمتشددون
ــــة الأولــــــــــــــى، مـــعـــنـــيـــون  ــــدرجــ ــالــ ــ الأمـــــريـــــكـــــيـــــون بــ
بـــانـــدلاع صـــــراع بـــهـــذا الــمــعــنــى، وقــــد يــدفــعــون 
إلـــيـــه كــــل الأطـــــــــراف، والأتــــــــــراك، بــتــنــاقــضــاتــهــم 
يــلــعــبــون دوراً ســلــبــيــاً بــاتــجــاه تــوتــيــر الــوضــع 
الأهــلــي، أولًا: باحتالهم لأراضٍ فــي عفرين 
تـــحـــديـــداً، وطــبــيــعــة ســلــوكــهــم وســـلـــوك الــقــوى 
الــتــابــعــة لــهــم فــيــهــا. وثـــانـــيـــاً: بــالــلــعــب عــلــى وتــر 
العشائر العربية في مواجهة القوات الكردية، 
الأمــــــــر الــــــــذي ظــــهــــرت مــــامــــحــــه بـــتـــصـــريـــحـــات 
ــعــــاون  ــتــ ــالــ حــــــــول تـــشـــكـــيـــل جــــســــم عــــســــكــــري بــ
مـــع مــجــلــس الــعــشــائــر الأعـــلـــى فـــي ديـــر الـــزور 
لتحريرها من »قسد«. ولكن السلوك التركي، 
محكوم بالتوافقات مع طرفي ترويكا أستانا 
الآخرين: روسيا وإيران، اللذين يحاولان أن 
القوات  المنطقة توتراً جديداً بدخول  يجنبا 
التركية أو انـــدلاع معركة أهــلــيــة... والأغــلــب، 
أن الــوضــع ســيــدفــع الأتـــــراك نــحــو تــفــاوضــات 
وتـــوافـــقـــات فـــي الــمــنــطــقــة الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة، 
لها مسار واحـــد: أن تخرج الــقــوات التركية، 
كما الأمريكية، وأن يحمي الجيش السوري 
الحدود وفق اتفاق أضنة، الذي حقق حماية 

الأمن القومي التركي طوال المرحلة الماضية، 
إضــافــة إلـــى الــعــنــصــر الــثــالــث مــن الــحــل، وهــو: 
أن تنتهي الطروحات الخاصة لدى الأطراف 
الــكــرديــة، والأوهـــــام المتعلقة بــإبــقــاء الــســاح 
موجوداً في المنطقة، وحمايتها خارج إطار 
الجيش السوري. أي: تنضم للعمل السياسي 
نـــحـــو تـــســـويـــة شـــامـــلـــة تــضــمــن حـــقـــوق عــمــوم 
السوريين الأكراد بكل أبعادها: الاقتصادية- 
القومية،  والثقافية  والسياسية،  الاجتماعية، 
ــتـــي يــغــذيــهــا  بـــعـــيـــداً عــــن الـــمـــواقـــف الـــخـــاطـــئـــة الـ

الأمريكيون.
ــــراف المحلية الــمــتــشــددة  وأخـــيـــراً، هــنــالــك الأطـ
الـــمـــوجـــودة فـــي كـــل الأطــــــــراف، وهـــــذه الــقــوى 
تــحــاول كعادتها أن تــنــاور على كــل الأطـــراف، 
ــتــــســــويــــات، وتـــهـــاجـــم  ــهـــاجـــم الــ فــــتــــراهــــا مـــحـــلـــيـــاً تـ
ــاجـــم الـــعـــشـــائـــر الـــعـــربـــيـــة،  ــهـ أطـــــــراف أســــتــــانــــا، وتـ
وتــهــاجــم الأكــــراد، فــي ســلــوك سلبي لمن يريد 
أية معركة تنقذه من الوصول إلى التسويات 
التي تفرض تنازلات. ولكن تأثير هؤلاء ليس 
محدّداً، بل محدوداً، في ظل توازنات إقليمية 
ودولــيــة تــفــرض نفسها أمــــراً واقـــعـــاً، وتــجــرّهــم 

مرغمين إلى التسويات.

خروج كل القوات الأجنبية
فــي نهاية الأمـــر، يــكــون الــحــلّ الــوحــيــد بانتزاع 
احتمالات التصعيد ولو المؤقت في المنطقة، 
يعتمد بالدرجة الأولى على خروج الأمريكيين 
أولًا، وكافة قوات القوى الإقليمية من المنطقة، 
ــلــــى الـــــحـــــدود.  وتــــــواجــــــد الــــجــــيــــش الــــــســــــوري عــ
وأيضاً بتمثيل كل القوى والأطراف السياسية 
ــداً الأكــــــــراد،  ــديــ ــمــــوجــــودة فــــي الــمــنــطــقــة وتــــحــ الــ
ضمن أطر الحل والتسوية السياسية الشاملة، 
التي يُفترض أن تودي إلى خروج كل القوات 

الأجنبية من كافة الأراضي السورية.

احتمال نشوب نزاع 
أهلي في المنطقة 

غاية لكل الأطراف 
المتشددة ولكن 

هذه الغاية لسيت 
سهلة فكل من 

يساهم بهذه 
المعركة قد تطاله 

نيرانها
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محاور في عمل المتشددين
إذا ما أردنا وضع محاور العمل المتشدد ضمن 

بنود أساسية يمكننا تعداد النقاط التالية:
- مــــحــــاولــــة شـــرعـــنـــة وجــــــــود أمــــريــــكــــي طـــويـــل 
الأمــــد فـــي ســـوريـــة، عــبــر جــمــلــة مـــن الــتــحــركــات 
والــــــلــــــقــــــاءات والــــتــــصــــريــــحــــات، والـــــتـــــي تــــحــــاول 
»التذاكي« عبر اعتبار كل من القوات الروسية 
والأمــريــكــيــة، قـــوات »تــحــارب الإرهـــــاب«، ولــذا 
فبقاؤها كلها »ضـــروري« وينبغي أن يستمر 
لفترة غير قصيرة. بــالــتــوازي مــع الــدفــع نحو 
شرعنة »وضـــع خـــاص« لمنطقة شــمــال شرق 
سورية بحيث تبقى معزولة عن باقي الأراضي 
الــســوريــة، ونشر أكبر كــم ممكن مــن الأكــاذيــب 
عــن اتــفــاقــات وتــفــاهــمــات أمــريــكــيــة تــركــيــة حــول 
»مــنــطــقــة آمـــنـــة« بــعــيــداً عـــن أســتــانــا وبــعــيــداً عن 

القانون الدولي.
- مـــحـــاولـــة الــتــقــلــيــل مــــن أهـــمـــيـــة مـــلـــف الــلــجــنــة 
ــــة وســـــوتـــــشـــــي، مـــــــــــــروراً بـــمـــحـــاولـــة  ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ الـ

الانقاب عليهما من مؤيدين سابقين لهما.
- تــشــديــد الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، بـــالـــتـــوازي 
بالمعنى  للتوجه شــرقــاً  المستمر  التعطيل  مــع 
الاقــــتــــصــــادي، ومــــع مــــحــــاولات ســـاذجـــة لإلــقــاء 
الــفــتــنــة بــيــن أطــــراف أســتــانــا، بــل ووصـــــولًا إلــى 
ــــدور  ــلـــى الـ الـــهـــجـــوم الـــمـــبـــاشـــر عـــلـــى أســـتـــانـــا وعـ
الــــروســــي تـــحـــديـــداً، ومــــن جـــانـــب قــــوى الــفــســاد 
ــقـــــوى  ــ ــــر، بــــالــــتــــكــــافــــل والـــــتـــــضـــــامـــــن مـــــــع الـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ

المنبطحة للغرب على الضفة الأخرى.
- محاولة شرعنة الموقف الغربي من عملية 
إعـــــــــادة الإعــــــمــــــار، بـــــل وإزاحـــــــــــة عــــــبء الــضــغــط 
الروسي عن كاهل الغرب في هذا الملف، عبر 

ــــادة الإعـــمـــار،  رفــــض أي إســـهـــام غـــربـــي فـــي إعــ
علماً أنّ أهم إسهامين على الغرب القيام بهما 
فــي هـــذه الــعــمــلــيــة، هــمــا رفـــع الــعــقــوبــات، ودفــع 
التعويضات عن التخريب الذي قاموا به ضمن 
ســوريــة، ولــذا من غير المبرر إطــاقــاً »إعفاء« 

الغرب من مسؤولياته وبالمجان!

ضمن هذه اللوحة المعقدة من تاقي مصالح 
التشدد الـــذي كــان ولا يـــزال مــركــزه قائماً في 
الغرب، تظهر »مبادرات« عديدة لم تعد قادرة 
حتى على المواربة في طبيعة اصطفافها، بل 
وباتت من الوضوح بما يكفي لمعرفة من يقف 
ــا بالنسبة للقاصي والـــدانـــي، ومــا الــذي  وراءهــ

تريده في نهاية المطاف.

مشتركات في المبادرات المشبوهة
بــنــظــرة أقـــرب لجملة مـــبـــادرات جـــرى إطاقها 
ــــر الــقــلــيــلــة الـــمـــاضـــيـــة،  ــهـ ــ خـــــال الأســــابــــيــــع والأشـ
يمكننا أن نلمس المشتركات الأساسية التالية:

- الهجوم الكثيف على أستانا، وتحت مختلف 
الـــذرائـــع الــمــكــررة، وعــلــى رأســهــا »ســرقــة قــرار 
الشعب السوري«، أو »حرف مسار جنيف«... 
ــلـــى أســــتــــانــــا بــحــجــة  ــتـــــوازي مـــــع الــــهــــجــــوم عـ ــ ــالـ ــ بـ
الــهــجــوم عــلــى تــركــيــا مـــن قــــوى الــتــشــدد ضمن 
النظام... وإلخ. والافت في هذا الهجوم، الذي 
لم يعد جديداً البتة، أن بين من يطلقونه الآن، 
من كان قد أيد سابقاً سوتشي، أو على الأقل 
أيد ما أنتجته، بل وسبق لهم أن هاجموا مسار 
جــنــيــف وقـــاطـــعـــوه واعــــتــــبــــروه مــــســــاراً عــبــثــيــاً، 
والآن يتعاملون معه أنه المخرج الوحيد ليس 
بــوصــفــه مـــســـاراً لــتــطــبــيــق 2254، بـــل بــالــضــبــط 

عبر تصويره كنقيض لمسار أستانا!

»مبادرات« بالمفرق وبالجملة:  لا نريد حلًا!

بالتوازي مع السعي المحموم الذي تبذله قوى التشدد من مختلف الأطراف بغرض تعطيل مسار أستانا وسوتشي، 
وبالجوهر تعطيل مسار تطبيق القرار 2254، تطفو على السطح من جديد جملة من »المبادرات« الداعية لخلق مسارٍ 

جديدٍ، الشيء الوحيد الواضح ضمنه هو: محاولة نسف كل ما تم إنجازه عبر أستانا.

- الهجوم على الــدور الروسي عبر مساواته 
بــــــــالــــــــدور الأمـــــــريـــــــكـــــــي، واعـــــتـــــبـــــارهـــــمـــــا دوريـــــــــن 
مـــتـــكـــافـــئـــيـــن لـــقـــوتـــيـــن »احـــتـــالـــيـــتـــيـــن« تـــســـرقـــان 
ــاً  أيــــضــ الـــــــســـــــوري، وفـــــــي هـــــــذه  الــــشــــعــــب  إرادة 
يشترك التشدد من الأطراف المختلفة بين من 
يــعــادي روســيــا عــلــنــاً، وبــيــن مــن يختبئ خلف 
بــا معنى والقائلة  التي تكاد تكون  العمومية 
)كل دولة لها مصالحها، وكل دولة تدافع عن 
مصالحها( وبالتالي، لا فرق بين حليف وعدو! 
والأســلــوب الــثــانــي للهجوم نفسه هــو: إزجــاء 
»الــمــديــح« لــلــدوريــن مــعــاً، كقوتين »محاربتين 
لإرهاب«، والمطالبة ببقائهما! وفي الحالتين 
تجري عملية مــســاواة للدورين لا تهدف إلى 
الوقوف على مسافة واحدة منهما )وهذا أمر 
مستحيل عملياً ونــظــريــاً(، بــل الــهــدف منه هو 
شرعنة التخريب الأمريكي وتعويض الضعف 
والــتــراجــع المستمر لــلــغــرب فــي ســوريــة وفــي 

المنطقة.
- ومـــن الــطــريــف فــي هـــذا الــســيــاق، أنّ انــتــقــاد 
ــــادرات إلا  ــبـ ــ ــمـ ــ ــــذه الـ الــــغــــرب لا يـــظـــهـــر ضـــمـــن هــ
ــــدور الـــــروســـــي، بــــل وكــتــبــريــر  ــ بــمــعــيــة انـــتـــقـــاد الـ
ــاد الـــــــــــدور الــــــــروســــــــي، فــــــي حــــيــــن يــظــهــر  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ لانـ
ويـــبـــرز انــتــقــاد أســتــانــا الــتــي »ســـرقـــت جــنــيــف« 
والمقصود  السورية«،  بالقضية  و»استفردت 
طــبــعــاً هــو أن وجــهــة نــظــر »الــمــبــادريــن« تقول 
بأن الدور الغربي يجب أن يكون أكبر وأوزن!

- يشترك المبادرون أيضاً، في أن مبادراتهم 
خلت مــن أيــة مطالبة بــرفــع العقوبات الغربية 
ــــة، بــــل ولـــــم تـــضـــع مـــوقـــفـــاً مــلــمــوســاً  عــــن ســـــوريـ
فــي مــســائــل إعــــادة الإعــمــار وعــــودة الاجئين، 
متمثلة بــذلــك الــخــط الــغــربــي الـــذي يسعى إلــى 
تــأجــيــل هــــذه الــقــضــايــا إلــــى مـــا لا نــهــايــة، لتبقى 
أوراقـــــــاً لــتــفــجــيــر الـــوضـــع ولــمــنــع الـــوصـــول إلــى 

الحل.

ما الذي يريدونه؟
إذا حاولنا تجميع شـــذرات الــكــام الملقى هنا 

ــادرات نــفــســهــا، وحـــولـــهـــا،  ــبــ ــمــ وهــــنــــاك، ضـــمـــن الــ
لخرجنا باللوحة التالية:

الــمــطــلــوب أولًا هـــو: تعطيل أســتــانــا. ويــجــري 
ــــادة الـــــــوزن الـــغـــربـــي،  ــــزيـ ذلـــــك عـــبـــر الـــمـــطـــالـــبـــة بـ
ــــاق مــــــن غــض  ــيـ ــ ــــسـ وشــــرعــــنــــتــــه، ولا بــــــد فــــــي الـ
ــائــــل الــــعــــقــــوبــــات  ــاً عــــــن مــــســ ــ ــتـ ــ ــــؤقـ ــنــــظــــر ولــــــــو مـ الــ
والاجئين وإعــادة الإعــمــار. ولا بد من نسف 
اللجنة الدستورية لأنها »انحراف عن جنيف 
واختزال للحل« وعلى الطريق لا بد من نسف 
سوتشي بطبيعة الــحــال، وأستانا ككل، وذلــك 
ــــوار  ــــى »حــ ــــول« إلــ ــــوصــ لــــلــــوصــــول أو »عـــــــدم الــ
ــم الــمــتــحــدة« الــتــي  وطـــنـــي« تــحــت »رعـــايـــة الأمــ
لا بــد أن يــكــون »الــــوزن الــغــربــي« ضمنها هو 
الأعــــلــــى، وبــــذلــــك تـــعـــود »ســــيــــادة الـــســـوريـــيـــن« 
عبر »مصالحة شكلية« بين أتــبــاع الــغــرب من 
هنا ومن هناك، بحيث يبقى الوضع السوري 
مفخخاً، بل ويجري دفعه باتجاه انفجار أكبر 
ــــل الانـــــفـــــجـــــارات الــــســــابــــقــــة، عـــلـــى أســـــاس  مـــــن كـ
خــيــالات وأوهــــام البعض بــأنــه مــن الممكن أن 
يجري منع تغيير الأمور بشكل حقيقي، ومنع 

تطبيق القرار 2254.
الــمــحــصــلــة، هــي أنّ الـــمـــبـــادرات والألـــعـــاب التي 
تــجــري إدارتــهــا غــربــيــاً، وتنفيذها عبر أطــراف 
مختلفة، والــتــي تــأتــي فــي مرحلة وصــلــت فيها 
الأمور إلى عنق الزجاجة، في محاولة لإعادة 
مارد التغيير إلى القمقم، أو حتى خنقه وقتله 
إن أمكن، لن يكتب لها النجاح، بل من شأنها إن 
استمرت أن تغلق الباب نهائياً أمام الإمكانية 
النظرية لاستمرار السياسي لبعض منفذيها، 
لأن الوقائع أشياء عنيدة، وعنيدة جداً، وعلى 
رأســهــا واقـــع الــتــوازن الــدولــي الــجــديــد، وواقــع 
ثبات أستانا وتعززها وتصلب عودها مع كل 
مطلع شمس. وهو ما يعني أنّ 2254 سوف 
ــامــــاً، ولــــن تـــطـــول عــــذابــــات الــســوريــيــن  يــنــفــذ كــ
وآلامهم إلى الحدود التي يريد لها الغرب أن 
تقطعها لــتــصــل إلـــى نــقــطــة الـــاعـــودة، لــســوريــة 

موحدة.

ضمن اللوحة 
المعقدة لتلاقي 

مصالح التشدد 
الذي كان ولا يزال 
مركزه في الغرب 

تظهر »مبادرات حل« 
عديدة لعرقلة الحل 

وتعقيده!
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ملف )سورية 2019(

الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــســوريــة مــنــذ تأسيسها تملك 
تاريخاً مجيداً من النضال على جبهتين..جبهة 
مـــقـــاومـــة الاســتــعــمــار الــفــرنــســي إلــــى جـــانـــب كل 
الـــقـــوى الــوطــنــيــة حــتــى تـــم دحـــــره عـــن أرضـــنـــا، 

وجبهة الصراع الطبقي مع مستغليها وناهبي 
قــوة عملها، حيث تمكنت من انــتــزاع ما يمكن 
انـــتـــزاعـــه مـــن حـــقـــوق وفـــقـــاً لـــمـــوازيـــن الـــــقaوى 
الــــســــائــــدة مـــحـــلـــيـــاً وعـــالـــمـــيـــاً، ومـــــا كـــــان لــيــحــدث 
هــذا لــولا تــوفــر عــدد مــن القضايا الــهــامــة منها: 
اســتــقــالــيــتــهــا ودعــــــم الــــقــــوى الـــتـــقـــدمـــيـــة مــحــلــيــاً 
وعالمياً وتــوفــر هــامــش مــن الــحــريــات النقابية 

والسياسية.
الأول مــن أيــــار يـــوم نــضــال الــعــمــال الــعــالــمــي .. 
ــــدة الــطــبــقــيــة لـــكـــل الـــعـــامـــلـــيـــن بـــأجـــر،  ــــوحـ رمـــــز الـ
وســـيـــكـــون حــــافــــزاً لـــكـــل الـــعـــمـــال فــــي الـــعـــالـــم مــع 
ــــر فـــــي مــــوازيــــن  انــــفــــتــــاح الأفـــــــق أمــــامــــهــــا والــــتــــغــــيّ
الـــقـــوى، الــتــي يــتــراجــع فــيــهــا الــعــدو الإمــبــريــالــي 
ــــل أســـاســـيـــة  ــــوامـ ــــي، هــــــذه عـ ــــربـ ــغـ ــ الأمــــريــــكــــي والـ
مـــــــن أجـــــــــل رفـــــــــع وتـــــــيـــــــرة الـــــنـــــضـــــال الــــســــيــــاســــي 
والاقتصادي والديمقراطي في مواجهة قوى 
رأس الــمــال الــمــأزومــة فــي بنيتها الاقــتــصــاديــة 

والسياسية على طريق زوالها بدون عودة.

أيتها العاملات .. والعمال السوريون
ــــة يـــــتـــــردى وضـــعـــهـــا  ــــوريـ ــــسـ ــلــــة الـ الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــ
ــيــــاســــات  الــــمــــعــــيــــشــــي أكـــــثـــــر فــــأكــــثــــر بــــســــبــــب الــــســ
الاقتصادية المنحازة لناهبي الثروة الوطنية 
ــيـــر، فـــمـــن أجــــــل حــقــوقــنــا  ــبـ ــكـ ــقـــــوى الــــفــــســــاد الـ ــ ولـ
ومــصــالــحــنــا نـــحـــن الـــعـــمـــال فــلــنــنــاضــل مــوحــديــن 

لتأمين:
زيادة الأجور بما يتناسب مع وسطي تكاليف 

المعيشة.

رفع الحد الأدنى للأجور.
ــــور لــكــل الــعــامــلــيــن  ــ فــتــح ســقــف الــــرواتــــب والأجـ

بأجر.
حـــق الإضـــــراب عـــن الــعــمــل كــمــا أقــــره الــدســتــور 

السوري.
حــــق الانـــتـــخـــاب الـــحـــر والـــديـــمـــقـــراطـــي لــمــمــثــلــي 

العمال.
اســتــقــالــيــة قــــرار الــحــركــة الــنــقــابــيــة بــالــدفــاع عن 
حقوق الطبقة العاملة بكل الأشكال المشروعة.

الدفاع عن قطاع الدولة وتخليصه من ناهبيه 
وتأمين مستلزمات دوران عجلة الإنــتــاج بما 

يلبي حاجات الشعب السوري.
الــدفــاع عن القطاع الخاص الصناعي وحماية 
حــقــوق عــمــالــه الاقــتــصــاديــة والــنــقــابــيــة بــمــا فيها 

حقهم بالإضراب عن العمل.
عاشت الطبقة العاملة السورية... عاش الأول 

من أيار 

ǩ  الإرادة لحزب  المركزي  العمالي  المكتب 
الشعبية
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أمريكا و»النووي«... الميزان الذي حُسِم

الإضراب حق مشروع ضد الفقر وضد الجوع!

العاملات والعمال السوريون القابضون على الجمر
العاملات والعمال المرابطون على خطوط الإنتاج

ǧǧعليǧأحمد

ما هي معاهدة »ستارت«؟
تم توقيع هذه المعاهدة بين الولايات المتحدة 
والاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي فـــي عـــام 1991، بــهــدف 
ضــبــط الأســلــحــة الــنــوويــة والــحــد مــن الأسلحة 
الــهــجــومــيــة الإســتــراتــيــجــيــة، ودخـــلـــت الــمــعــاهــدة 
حيّز التنفيذ فــي عــام 1994، ومــع بــدء التنفيذ 
تــمــت إزالـــــة نــســبــة كــبــيــرة مـــن جــمــيــع الأســلــحــة 
الــنــوويــة الإســتــراتــيــجــيــة، وتــقــديــرات الــمــصــادر 

المختلفة تتراوح بين )70-40(%.
جـــــرى فــــي عـــــام 2010 تـــمـــديـــد هـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة 
ــيـــن الـــجـــانـــبـــيـــن الـــــروســـــي والأمـــــريـــــكـــــي، وهـــي  بـ
تــســمــى الـــيـــوم بــمــعــاهــدة »ســـتـــارت الـــجـــديـــدة«، 
ونـــصّـــت الــمــعــاهــدة »الـــجـــديـــدة« عــلــى تخفيض 
الحدود القصوى للرؤوس الحربية الهجومية 
الإستراتيجية للبلدين بنسبة 30%، كما فرضت 
ضوابط قانونية على عدد الــرؤوس النووية 
والــصــواريــخ الــمــســمــوح نــشــرهــا، إن كـــان على 
مـــتـــون  عــــلــــى  أو  الـــــغـــــواصـــــات  فـــــي  أو  الأرض 

الطائرات.
مــنــذ حـــوالـــي عـــام وحــتــى الآن وأمــريــكــا تــلــوّح 
ــــة، والإعـــــــــان  ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــــن هـــــــذه الاتـ بـــانـــســـحـــابـــهـــا مــ
الأمــريــكــي الــســابــق ذكـــره حـــول »الــصــفــقــة« مع 
روســيــا والــصــيــن هــو مــحــاولــة أمريكية جديدة 
ــهـــا  ــبـــدالـ ــتـ ــيــــة واسـ ــاقــ ــفــ ــقــــاب عـــلـــى هــــــذه الاتــ لــــانــ

باتفاق ثنائي أو ثاثي. 

ما الغاية من ذلك؟!
إنّ الـــمـــحـــدد الــعــمــيــق لــلــمــســعــى الأمـــريـــكـــي إلـــى 
فــــرط الاتــفــاقــيــات الـــدولـــيـــة، والانـــســـحـــاب منها 
مــن طـــرف واحــــد، هــو مــحــاولــة الاســتــفــادة من 
إثـــارة الفوضى العالمية، وخــلــق أجـــواء توتير 
عالمي بوضع التوافقات الدولية على المحك، 
التوافق  بيع  يعيدوا  أن  الأمريكيين  ومحاولة 

للأطراف الدولية الأخرى: أعداءً وحلفاء...
حـــيـــث يـــتـــم الـــضـــغـــط عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالـــمـــي، 

بالحرب التجارية، والعقوبات، ومحاولة إعادة 
الــتــفــاوض، كما حــدث مــع كــنــدا والمكسيك في 
اتفاقية نافتا، وكما تحاول الــولايــات المتحدة 
أن تــفــرضــه بــالــتــفــاوض الــتــجــاري مـــع الــصــيــن. 
السّلم  فــي  التوتير ليمسّ مــحــددات  كما يمتد 
الـــعـــالـــمـــي والـــــــــــردع، كــــالانــــســــحــــاب مـــــن اتـــفـــاقـــيـــة 
»الــــدفــــاع الـــمـــضـــادة لــلــصــواريــخ« أو »الـــنـــووي 
الإيـــــــــرانـــــــــي« وغـــــيـــــرهـــــا، أو عـــــمـــــوم تــــــجــــــاوزات 
الــقــانــون الـــدولـــي، فــي ســوريــة وفــنــزويــا وفــي 

القضية الفلسطينية...
وجميع هذه العمليات، ضغط أمريكي مسبق 
مــن أجــل إعـــادة الــتــفــاوض، لخلق أفضل وضع 

لانكفاء والتراجع الأمريكي.

»أمريكا في الموقع الأضعف«
الإحـــداثـــيـــات الــدولــيــة الــجــديــدة تـــقـــول: إن كــفّــة 
الــمــيــزان الـــدولـــي الــتــي تــتــربــع عــلــيــهــا الـــولايـــات 
المتحدة، تخف تدريجياً... ولــم نعد نستطيع 
القول: إنها تنفرد بميزة هيمنة عالمية وحيدة 
دون مـــنـــافـــس، إلا بــالــجــانــب الـــمـــالـــي الــعــالــمــي، 
الـــذي تستفيد منه بــالــحــدود الــقــصــوى محوّلة 
ــقــــوبــــات(. أمـــا  ــعــ ــــى )دبـــلـــومـــاســـيـــة الــ ســـلـــوكـــهـــا إلــ
ــاديــــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة،  ــتــــصــ ــــي الــــجــــوانــــب الاقــ فـ
والــجــوانــب الــعــســكــريــة الــحــاســمــة... فــإنــهــا تلقى 
بالدرجة  متسارعة: صينية وروســيــة  منافسة 

الأولى.
والــولايــات المتحدة حريصة في هــذا الصراع 
ــــي  ــــدولـ ــــر الـ ــــوتـ ــتـ ــ ــاء وضـــــــع الـ ــ ــقــ ــ ــــن: إبــ ــ ــريـ ــ ــ ــلــــى أمـ عــ
حاضراً، وحريصة على عدم تحوله إلى معركة 
كــبــرى ســتــكــون الـــولايـــات الــمــتــحــدة أقـــل قــدرة 
عــلــى تــحــمّــل آثـــارهـــا. إنــهــا مــحــاولــة الإبــقــاء على 
حالة الاستنفار واستدامة الأزمــات، بمستوى 
مــحــدد، وبــالــشــكــل الــــذي يــعــيــق تــقــدم الآخــريــن، 
ويــتــيــح لــلأمــريــكــيــيــن إدارة الأزمـــــة والـــتـــراجـــع، 
وتــــــحــــــديــــــداً عــــلــــى صــــعــــيــــد الانـــــقـــــســـــام الــــداخــــلــــي 

الأمريكي.
ــادة بيع  ــ ــــة والــتــحــكــم بــحــجــمــهــا، وإعــ خــلــق الأزمـ

ربما لم يعد مستغرباً من أحد اليوم، النهج الجديد الذي تتّبِعه الإدارة الأمريكية في 
الانسحاب من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومحاولة استبدالها باتفاقات ثنائية 
أو ثلاثية، وضمن هذا الإطار بالتحديد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الأيام 

القليلة الماضية عن رغبته في عقد صفقة نووية ثلاثية مع كل من روسيا والصين. 
الإعلان الذي قابله رد روسي واضح حول كون المهمة الأولية والأساسية بين البلدين هي 

تمديد معاهدة »ستارت«.

الــتــفــاوض لــآخــريــن... لــذلــك وتّـــر الأمــريــكــيــون 
ــر  الـــوضـــع الـــكـــوري، وعـــــادوا لــلــتــفــاوض، ويــوتّ
الأمــريــكــيــون الــوضــع فــي الخليج وضــد إيـــران، 
وســيــعــودون للتفاوض كــذلــك الأمـــر، وأوقـــدوا 
كذلك احتمالات فرط معاهدات السلم النووي، 

ويدعون اليوم للتفاوض حولها.

»تراجع الوزن العسكري الأمريكي«
إن الإعـــــــان الأمـــريـــكـــي الأخــــيــــر حـــــول اتــفــاقــيــة 
نووية ثاثية، مع الصينين والــروس، يكشف 
أن واحـــــــدة مــــن بــــوابــــات الــــصــــراع الــعــســكــري، 
لـــم تــعــد قــابــلــة لـــإطـــالـــة، وأصـــبـــحـــت الـــتـــوازنـــات 
الــجــديــدة فيها تــلــزم الأمــريــكــيــيــن بــالــحــديــث عن 

الـــتـــفـــاوض. وهــــي تــعــد بــمــثــابــة اعــــتــــراف علني 
واضــــح وســـريـــع بـــأن الــوقــائــع الــعــســكــريــة على 
النووية، هي ليست لصالح  الأرض وتحديداً 
الـــكـــفـــة الأمـــريـــكـــيـــة، وهــــــذا لا يــعــنــي ســـــوى أمـــر 
واحد، وهو: أن الأمريكيين هزموا في مسألة 
قدرات الردع والتهديد النووي، المسألة التي 
تعتبر حاسمة في شلّ طاقة التدمير والحرب 
الأمــريــكــيــة، وتــضــع ســقــفــاً لــلــتــمــادي فــي جنون 

المركز العالمي المأفون.
ــــات  ــــرافــ ــتــ ــ ــيــــه اعــ ــلــ ــتــ وهـــــــــو الاعـــــــــتـــــــــراف الـــــــــــذي ســ
ــــاوض أخـــــــــرى، مــع  ــفـ ــ ــــات ودعــــــــــوات تـ ــعـ ــ ــــراجـ وتـ
تقدم الــقــوى الدولية الــجــديــدة، وتــراجــع مركز 

الفوضى في الغرب.
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كما سمعنا عن تداخات من قبل بعض الصيادلة 
في محاولة لتغيير أحد الأدوية الموصوفة من 
الطبيب بدواء آخر، بنفس المكونات والغايات 
ــائـــــيـــــة، مــــحــــلــــيــــاً أو  ـــشـــــفـــ الاســــتــــطــــبــــابــــيــــة والاســـــتــ
مــســتــورداً أو مــهــربــاً، بحجج وذرائـــع مختلفة، 

وغيرها من الممارسات الشبيهة الأخرى.

التسويق عبر المغريات
هـــذه الأســالــيــب تعتبر جــــزءاً مــن حــيــز وآلــيــات 
التسويق، حيث يعتبر الطبيب والصيدلاني من 
العناصر الفاعلة في المبيعات بالنسبة لشركات 
ومــــعــــامــــل تـــصـــنـــيـــع الأدويــــــــــــة ومــــســــتــــودعــــاتــــهــــا، 
كمفاتيح أساسية لزيادة أرقامها لصالح شركة 
معينة دون سواها، وذلك بالتنسيق معها لقاء 

بعض المنافع المادية.
ــبـــعـــض مِــــنّــــا ســـمـــع عــــن الـــهـــدايـــا  ولا شــــك أن الـ
المقدمة لبعض الأطــبــاء مــن بعض الشركات، 
مثل: الشاشات بمختلف أنواعها وقياساتها، أو 
الجوالات الحديثة، أو تذاكر السفر السياحية 
لعدة أيام لبعض البلدان، مثل: دبي أو تونس 
وحتى ماليزيا، وغيرها من المغريات المادية 

الأخرى.

المنافسة والصراع 
لا شك أن تزايد أعــداد معامل وشركات إنتاج 
الأدوية ومستودعاتها أمر جيد ومفرح، سواء 
ــام، أو  ــ عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الاقــــتــــصــــادي بــشــكــل عــ
على المستوى الصحي بشكل خــاص، خاصة 
مـــع زيـــــادة أعـــــداد الأصـــنـــاف والـــزمـــر الــدوائــيــة 
الــمــنــتــجــة مـــحـــلـــيـــاً، وتــــحــــديــــداً بــالــنــســبــة لــبــعــض 

الأدوية النوعية.
ــد أعـــــــــــــداد الــــمــــعــــامــــل  ــ ــ ــزايـ ــ ــ ــــي الـــــمـــــقـــــابـــــل، ومـــــــــع تـ ــ فـ
ــنـــافـــس  ــتـ ــــد حـــــــدة الـ ــــزايـ ــتـ ــ والــــــشــــــركــــــات، بـــــــــدأت تـ
بينها، باعتبار أن بعضها ينتج بعض الأدوية 
ــهـــة، الأمــــــــر الــــــــذي فــــــرض تــــــزايــــــداً فــي  ــابـ ــتـــشـ ــمـ الـ
حــمــات الــدعــايــة والــتــرويــج والــتــســويــق، بغاية 
الاســـتـــحـــواذ عــلــى الــحــصــة الأكـــبـــر مـــن الــســوق، 
ــلـــى مــــنــــدوبــــي الـــمـــبـــيـــعـــات،  ــلـــب عـ مــــع تــــزايــــد الـــطـ

المختصين بدراسة الصيدلة غالباً.
ــبــــح يـــتـــرافـــق  فـــكـــل مـــنـــتـــج مـــعـــد لـــاســـتـــهـــاك أصــ
بحمات دعاية وترويج وتسويق، حيث باتت 
الدعاية هــي العنصر الحاسم فــي زيـــادة أرقــام 
بغض  لاستهاك،  المعدة  المنتجات  مبيعات 
النظر عن ماهيتها وطبيعتها، بل حتى بغض 
النظر عن جودتها ومواصفتها وضرورتها في 
بعض الأحيان، ولعل الغاية الأهم من حمات 
الـــدعـــايـــة، هــــي: الــمــزيــد مـــن الـــكـــم الـــمـــبـــاع، الـــذي 

يعني جني المزيد من الأرباح بالنتيجة.
ــنـــتـــجـــات الـــطـــبـــيـــة لـــيـــســـت حــــالــــة اســتــثــنــائــيــة  الـــمـ
ــــي ذلـــــــك الأدويـــــــــة  ــا فــ ــمــ ــــن الـــــقـــــاعـــــدة أعـــــــــــاه، بــ عــ
ــــة، حــيــث  ــــريـ ــــشـ ــبـ ــ ــيــــة الـ ــبــ والــــمــــســــتــــحــــضــــرات الــــطــ
ــــات إنــــتــــاج الأدويـــــــة  ــــركـ تـــتـــنـــافـــس الـــمـــعـــامـــل وشـ
ــا،  عــلــى اســتــقــطــاب أســــواق الــتــصــريــف وأدواتـــهـ
النهائي  المستهدف  والمريض بالمحصلة هو 
كمستهلك لهذه المنتجات، مع استغال عامل 
يُمليه  لما  باعتباره يخضع  لــديــه طبعاً  الجهل 

عليه الطبيب كونه أهم أداة تسويقية.

الشرائح المستهدفة
ــاً  ــامـ لا شـــــك أن الــــشــــركــــات تـــخـــصـــص جـــــــــزءاً هـ
مــــن مـــيـــزانـــيـــاتـــهـــا مــــن أجــــــل حــــمــــات الــتــســويــق 
والــتــرويــج لمنتجاتها، والــتــي تـــوزع إلـــى عــدة 
مندوبو  المجانية-  )العينات  منها:  تبويبات، 
المشافي-  الإعـــانـــات-  الأطــبــاء-  المبيعات- 

الصيدليات..(.
ــبـــل شـــركـــات  ــلـــة الأولــــــــى الـــمـــتـــبـــعـــة مــــن قـ ــيـ الـــوسـ
ــــاولات الـــتـــأثـــيـــر  ــــحــ ــــي مــ الأدويـــــــــــة ومـــعـــامـــلـــهـــا، هـ
على الطبيب، باعتباره المفتاح لبيع الأدويــة، 
ــنـــاصـــر الـــمـــبـــيـــعـــات مــن  فـــهـــو أهــــــم عـــنـــصـــر مــــن عـ
ــــدواء الـــذي  خـــال وصــفــاتــه الــطــبــيــة ونــوعــيــة الــ
الدعاية  لذلك تتوجه حمات  للمرضى،  يصفه 

والترويج له في المرتبة الأولى.
ــيــــة تــــــــــوزع عــــلــــى الأطــــــبــــــاء،  ــانــ ــنــــات الــــمــــجــ ــيــ ــالــــعــ فــ
والدعاية والإعان موجهة للأطباء، وزيارات 
المشافي بغاية التواصل مع الأطباء. ومندوبو 
الـــمـــبـــيـــعـــات يـــتـــوجـــهـــون بـــالـــمـــرتـــبـــة الأولــــــــى إلـــى 
الأطباء، ويتم تدريبهم أصاً لهذه الغاية بداية، 
وهــكــذا يتضح بــأن جوهر الاهتمام بالترويج 
والـــتـــســـويـــق قـــائـــم عــلــى الــتــركــيــز عــلــى شــريــحــة 
ــــع الأخــــــــذ بـــعـــيـــن الاعــــتــــبــــار طــبــيــعــة  الأطــــــبــــــاء، مـ
ــتــــوافــــق مـــــع نــــوعــــيــــة الــمــنــتــج  ــالــ ــتـــــصـــــاص بــ ــ الاخـ

الدوائي لكل شركة.
الــصــيــدلــيــات تـــأتـــي بــالــمــرتــبــة الــثــانــيــة مـــن حيث 
الــتــركــيــز فـــي حـــمـــات الـــتـــســـويـــق، كــمــا تختلف 
آلــيــات استقطابها، الــتــي تــبــدأ بــالــســخــاء أحــيــانــاً 
ــاتــــورة  ــلـــى فــ ــافـــة مــــجــــانــــاً عـ ــكـــم الأدويــــــــــة الـــمـــضـ بـ
المبيع وخارجها، بالإضافة إلــى نسب الحسم 
الــمــمــنــوحــة، طــبــعــاً مـــع بــعــض الـــهـــدايـــا وأحــيــانــاً 
مــــــن وســــــائــــــل وأدوات  ــا  ــ ــــرهـ ــيـ ــ الــــــســــــهــــــرات، وغـ

الترويج والاستقطاب.
النتيجة المباشرة كما أسلفنا أعاه، هي: مزيد 
ــــاح، عــلــى حساب  مــن مــبــيــعــات، وبــالــتــالــي الأربــ

المواطن المريض مادياً، وربما صحياً أيضاً.

مخاوف وضوابط ومعايير 
ــــدت الــــمــــخــــاوف والــــمــــحــــاذيــــر مــن  ــــزايـ عـــالـــمـــيـــاً، تـ
المستوى، حيث  الممارسات على هــذا  بعض 
ثبت أن هذه الممارسات تؤثر سلباً على صحة 
الــمــرضــى فـــي بــعــض الأحـــيـــان، كــمــا تــؤثــر على 
الصحية عموماً، وسمعة  الرعاية  مهنة  سمعة 
مــقــدمــي هـــذه الــرعــايــة مـــن الأطـــبـــاء والــمــشــافــي 
ــــم خـــــصـــــوصـــــاً، حــــيــــث تــم  ــــرهـ ــيـ ــ والـــــصـــــيـــــادلـــــة وغـ
ــتـــــي لــحــقــت  ــ ــائــــح الـ تـــســـجـــيـــل الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــفــــضــ
بـــأســـمـــاء شــــركــــات أدويــــــــة دولــــيــــة كـــبـــيـــرة بــهــذا 

الشأن، وما زالت.
ومـــن أجـــل الــحــد مــن مــخــاطــر وســلــبــيــات تــغــوّل 
حـــمـــات الـــدعـــايـــة والـــتـــســـويـــق عــلــى الــمــنــتــجــات 
الــطــبــيــة، وخـــاصـــة الأدويـــــــة الـــبـــشـــريـــة، بــاعــتــبــار 
أن الــعــمــل فـــي مــجــال الــرعــايــة الــصــحــيــة رســالــة 
إنـــســـانـــيـــة قـــبـــل أي شــــــــيء، كــــــان قـــــد تـــــم وضـــع 
الجوهر  ذات  والمعايير  الضوابط  مــن  العديد 
الأخـــاقـــي والــحــقــوقــي، ســـواء مــن قــبــل منظمة 
الصحة العالمية، أو من قبل الجهات الوطنية 
ذات الـــعـــاقـــة بــكــل بــلــد مـــن الـــبـــلـــدان، مــنــعــاً من 
أن تصبح صــحــة الــمــريــض عــرضــة لاستغال 
ــلــــى الــــرغــــم مــــن ذلـــك  ــتــــربــــح والابـــــــتـــــــزاز، وعــ والــ
مــا زالــــت الــمــنــافــســة هــي ســيــدة الــمــوقــف، كــون 
ــاً كــانــت  ــ ــ جـــوهـــر الــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة وغــايــتــهــا أيّ
طــبــيــعــتــهــا، هــــو اســـتـــثـــمـــاري ربــــحــــي، والــــصــــراع 
على أشده بين الشركات العالمية الكبرى، أو 

المحلية بكل بلد فيما بينها.

الضوابط القانونية محلياً
ــانــــون مــــزاولــــة الــمــهــن  نـــصـــت الــــمــــادة 34 مــــن قــ
الطبية، الصادر بالمرسوم 12 لعام 1970، على 
ما يلي: »لا يجوز للصيدلي أن يبدل أو يغير 
شيئاً مما جاء في الوصفة أو أن يكرر إعطاءها 
.. ولا يجوز له تكرار إعطاء العاجات الأخرى 
إذا أشار الطبيب خطياً بعدم جواز تكرارها«.

كــمــا نــصــت الــمــادة 47 مــن نــفــس الــقــانــون على 

شركات الأدوية.. تنافس على حساب المرضى
كثيراً ما سمعنا عن حالات وممارسات يقوم بها بعض الأطباء بكتابة وصفة طبية 

فيها بعض الأدوية الفائضة، التي ربما لا تقدم أو تؤخر، أو بوصف نوع معين من 
الدواء دون سواه، أو بتوجيه المريض لصيدلية معينة من أجل صرف الوصفة الطبية.

ما يلي: »يحظر على الطبيب وطبيب الأسنان 
والقابلة: بيع الأدويــة للمرضى إلّا في حالات 
ــــاجـــــل.., ولا يــــجــــوز مـــطـــلـــقـــاً بــيــع  ــــعـ ــــاف الـ ــعـ ــ الإسـ
النماذج الطبية في أية حــال- الاتفاق مع أي 
شــخــص عــلــى تــســويــق الــمــرضــى لـــلـــمـــداواة في 
ــتـــــراك مــــع صــيــدلــيــة أو صــاحــب  ــ ــادتـــه- الاشـ ــيـ عـ
مستودع أدوية في تجارته- الدعاية لترويج 
ــــاص أو تــوجــيــه  بـــعـــض الأدويـــــــــة لــــقــــاء نـــفـــع خــ

المريض لشراء العاج من صيدلية معينة«.
ــيـــدلـــي: بـــيـــع الأدويـــــــــة دون  »يـــحـــظـــر عـــلـــى الـــصـ
وصـــفـــة طـــبـــيـــة..- الاتــــفــــاق مـــع أي شــخــص أو 
هيئة عــلــى تــشــويــق الــمــرضــى لــشــراء أدويــتــهــم 
من صيدليته، ويدخل في هذا المجال الاتفاقات 
الخاصة ما بين صيدلي وأية جمعية أو شركة 
أو ما في حكمها- اقتناء وبيع النماذج الطبية 
وبــيــع الأدويـــــة الــفــاســدة والــمــنــتــهــيــة الــفــعــالــيــة- 
ــار الـــمـــقـــررة مـــن قــبــل الــســلــطــات  ــعـ مــخــالــفــة الأسـ
أو كيفياً دون  الـــدواء كمياً  المختصة- تغيير 

استشارة الطبيب«.
وقد ركز قانون تنظيم تجارة الأدوية البشرية 
والمواد الكيميائية ذات الصفة الطبية، الصادر 
بالمرسوم التشريعي 24 لعام 2010، بالمواد 
29- 30- 31 منه، على المنتج الطبي المزور 
وغير المرخص، وعقوبات تزويره وتصنيعه 

والاتجار به وتوزيعه و..
الــــصــــحــــة، تــحــت  أخـــــــيـــــــراً، ومـــــــن مــــوقــــع وزارة 
ــة الـــوطـــنـــيـــة فــي  ــ ــيـ ــ ــــدوائـ ــيــــاســــة الـ ــــوان: »الــــســ ــنــ ــ عــ
الجمهورية العربية السورية 2017« نورد ما 
جــاء فــي بند تــرويــج المستحضرات الدوائية: 
»تـــرشـــيـــد اســـتـــعـــمـــال الــــــــدواء يــســتــدعــي تــرشــيــد 
الــــتــــرويــــج لـــلـــمـــســـتـــحـــضـــرات الـــطـــبـــيـــة وحـــصـــره 
ــــام الــعــلــمــي الــــصــــادق، وغـــيـــر الــمــضــلــل  فـــي الإعــ
ــاء والـــــرقـــــابـــــة عـــلـــى ذلــــــــك، وعـــلـــيـــه يــجــب  ــبــ لــــلأطــ
الــعــمــل بــمــا يــلــي: إصــــدار قــــرار تنظيمي خــاص 
بـــالـــتـــرويـــج لــلــمــســتــحــضــرات الــــدوائــــيــــة، يــفــرض 
الالـــتـــزام بــالــمــعــايــر الأخــاقــيــة لــتــرويــج الأدويـــة 

الــتــي أصــدرتــهــا منظمة الــصــحــة الــعــالــمــيــة، وأيــة 
ضــوابــط أخـــرى- منع الإعـــان عــن أيــة أدويــة 
فــــي وســــائــــل الإعـــــــام إلا بـــعـــد مـــوافـــقـــة مــســبــقــة 
مـــــن وزارة الــــصــــحــــة، وتـــشـــجـــيـــع الإعـــــــــان فــي 
المجات والنشرات الدورية العلمية الموجهة 
الطبي والصيدلي-  الــمــجــال  فــي  العاملين  إلــى 
يجب عــدم تشجيع الترويج التجاري المكلف 
للمستحضرات الدوائية، وعدم احتساب تكلفة 

ذلك عند تسعيرها«.

المشكلة باللصوص أم بالنصوص؟
لا شــــــك أن جـــــوهـــــر الــــمــــشــــكــــلــــة يــــكــــمــــن بــفــســح 
الــمــجــال واســـعـــاً أمــــام الــرســامــيــل الاســتــثــمــاريــة 
للتنافس والتربح على حساب الصحة العامة 
بمسميات وذرائــــع مختلفة، بــرغــم أهــمــيــة هــذا 
القطاع وحيويته ونسب أرباحه الكبيرة، لكن 
الـــمـــقـــارنـــة بـــيـــن الـــنـــصـــوص الـــقـــانـــونـــيـــة الــــرادعــــة 
افتراضاً أعاه، مع واقع انفات سوق الدواء، 
نـــوعـــاً وكـــمـــاً وســـعـــراً ومـــصـــدراً ومـــواصـــفـــةً، مع 
ــمــــارســــات الـــــشـــــاذة مـــــن قـــبـــل بــعــض  ــمــ بـــعـــض الــ
الـــشـــركـــات والأطــــبــــاء والـــصـــيـــادلـــة، ومــــا يــتــرتــب 
عــلــى ذلــــك عــلــى مــســتــوى الـــمـــزيـــد مـــن الـــتـــردي 
على المستوى الــصــحــي، الـــذي يــدفــع ضريبته 
الــمــواطــن الــمــريــض مــاديــاً وصــحــيــاً، يشير إلــى 
أن الــمــشــكــلــة أعـــــاه لــيــســت بــالــنــصــوص ربــمــا، 
فــهــي تــعــتــبــر مــقــبــولــة نـــوعـــاً مـــا فـــي حــــال حسن 
باللصوص  بــل  ومتابعتها،  وتطبيقها  تنفيذها 
عبر الممارسات الجشعة وأوجــه الفساد التي 
ــــواء كـــانـــت هــــذه الــمــمــارســات  ــغــطــي عــلــيــهــا، سـ تُ
مــن قبل بعض الشركات والمعامل، أو بعض 
الأطباء والصيادلة، وغيرهم من الفاسدين في 
الــجــهــات الــرقــابــيــة والـــوصـــائـــيـــة، والــنــتــيــجــة، أن 
هذه اللصوصية، الجشعة والفاسدة والشرهة، 
تتاجر وتتربح على حساب الحياة وجودتها، 
ــــل الــمــحــافــظــة عــلــى  ولا بــــد مــــن ردعــــهــــا مــــن أجـ

استمرارية الحياة نفسها.

الوسيلة المتبعة 
من قبل شركات 

الأدوية هي 
محاولات التأثير على 

الطبيب باعتباره 
المفتاح لبيع 

الأدوية فهو أهم 
عنصر من عناصر 

المبيعات من خلال 
وصفاته
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شؤون محلية

نـــبـــدأ فــيــســبــوكــيــات هــــذا الأســـبـــوع بــبــوســت 
مـــتـــداول عــلــى الــصــفــحــات الــعــامــة والــخــاصــة 
مــــــن وحــــــــي وقــــــــع الأســـــــعـــــــار فــــــي الأســــــــــواق 

الرمضانية والدور الحكومي، يقول:
- »عــــاجــــل!! الـــحـــكـــومـــة: تـــؤكـــد لــلــمــواطــنــيــن 
توفر اللحوم والــخــضــراوات فــي الأســواق 
خال شهر رمضان.. المواطنون: يؤكدون 

عدم توفر النقود لشرائها«.
ــــداول عـــــن لــــســــان مـــديـــر  ــتـ ــ ــــمـ حــــــول الـــخـــبـــر الـ
محروقات ريف دمشق الذي اعتبر العمل 
في تربية الدواجن عماً صناعياً وذلك على 
أرضية ترشيد توزيع مادة المازوت، علق 

بعض المواطنين بما يلي:
- » يـــا عــمــي بــلــد مــاشــيــة بــالــعــنــايــة الإلــهــيــه 

خلصونا ليش وقفت عند هل مسكين«.
- »هههههه الشركه العامه لصناعه الدجاج 

ومشتقاتها آخد عليه الصيام بكير«.
- »الــــمــــهــــم يــــرخــــص الــــــدجــــــاج والــــبــــيــــض.. 

ويعتبرها زراعة أو صناعة.. «.
ــــن لــــســــان نـــائـــب  ــــداول عـ ــتـ ــ ــمـ ــ حــــــول الـــخـــبـــر الـ
رئــيــس غــرفــة تــجــارة دمــشــق، بــأن الأســعــار 
ــيـــكـــون هــنــاك  لــــن تـــرتـــفـــع فــــي رمــــضــــان، وسـ
ــــب إلـــــــــى ضـــعـــف  ــبـ ــ ــــسـ اســـــــتـــــــقـــــــرار، مـــــرجـــــعـــــاً الـ
الـــقـــوة الـــشـــرائـــيـــة لــلــمــواطــنــيــن، عــلــق بعض 

المواطنين بالتالي:
- »الأســعــار حلقت ومــشــي حــالــهــا، الــرجــاء 
لا تضعوا أنفسكم في لحظات محرجة.. «.
- »الأســعــار لــن ترتفع فــي رمــضــان.. لأنها 

ارتفعت في شعبان«.
ــــول الـــخـــبـــر الـــمـــتـــضـــمـــن مــــا كـــشـــفـــه  مــديــر  حــ
الــــمــــركــــز الــــوطــــنــــي لــــبــــحــــوث الــــطــــاقــــة حــــول 
مـــشـــروع وزارة الأوقــــــاف بــتــعــمــيــم الــطــاقــة 
الـــشـــمـــســـيـــة عـــلـــى الـــمـــســـاجـــد الــــبــــالــــغ عـــددهـــا 
مــــســــجــــداً، والـــــــــذي ســـيـــحـــقـــق وفــــــراً   10350
بــــــحــــــدود 17 مــــلــــيــــار لــــــيــــــرة، عــــلــــق الـــبـــعـــض 

بالتالي:
ــــال الـــــــــمـــــــــدارس وكـــــــافـــــــة الـــــــدوائـــــــر  ــبــ ــ ــقــ ــ - »عــ

الحكومية«.
- »10350 مــســجــد بــيــنــمــا عــــدد الـــمـــدارس 
بــــدء  ــد  ــعــ بــ  5000 إلــــــــى   14000 مــــــن  ــبــــط  هــ

الحرب«.
ــان يـــدعـــولـــنـــا  ــــي الـــمـــســـاجـــد مــــشــ - »أهــــــــم شـ
مشايخها الله يفرجها.. هاد الحل الأفضل«.
عـــن الــخــبــر الــــذي يـــقـــول: بـــاشـــرت ورشــــات 
ــمـــال صـــيـــانـــة وقــشــط  ــأعـ مـــحـــافـــظـــة دمـــشـــق بـ
وتـــزفـــيـــت الـــمـــقـــاطـــع الـــعـــرضـــيـــة والـــحـــفـــر مــن 
دوار السبع بــحــرات حتى جــامــع الإيــمــان، 

علق البعض بالتالي:
- »ترقيع يعني.. «.

- »دائماً بيشتغلوا نفس الأمكنه.. حارات 
دمشق أليست لدمشق.. يــروحــوا ينضفوا 
ــــه والـــــمـــــنـــــاطـــــق الـــشـــعـــبـــيـــة  ــــمـ ــــديـ ــقـ ــ ــــدمـــــشـــــق الـ بـ

والفقيره«.
يـــعـــطـــيـــن الــــعــــافــــيــــة.. بـــــس يـــخـــلـــصـــو بـــعـــد كــم 
يـــوم رح تــجــي شــركــة كــهــربــا وتــحــفــر لتمد 
خطوط شبكات.. نفس السيناريو بعد كل 

تزفيت«.
- »أول يــوم دهنو خط المشاة.. ما كمل 
ــــح كـــأنـــو ألـــــو مــيــة  ــــان رايــ عــلــيــه 24 ســـاعـــة كـ
سنة.. والــيــوم قشطو.. لا في تنسيق ولا 

تخطيط ومليون سنة بدنا لنصير«.
أخيراً، نختم ببوست معمم ومتداول على 
ــيــــدي تـــهـــكـــمـــي، فــيــه  شـــكـــل كـــاريـــكـــاتـــيـــر تــــراجــ
صــورة امــرأة مسنة وبيدها ورقــة، بمقابل 
ــتـــــرف وبـــفـــمـــه  ــ ــــل مـ ــــرجـ صـــــــــورة تـــشـــبـــيـــهـــيـــة لـ

سيجار مشرع:
تــقــول الــمــرأة: »أنـــا قــبــرت ولادي الخمسة 
شــــهــــدا.. بــيــنــمــا يـــقـــول الــــرجــــل: وأنــــــا قــبــرت 

الفقر«.
وناقل الكفر ليس بكافر.

فيسبوكيات

ǧǧǧالدمشقيǧنوار

الإجــــــــــــــراء أعــــــــــاه كــــــــان نـــــتـــــاجـــــاً لــــلأســــعــــار 
ــاً، بــيــن  ــيـ ــمـ الـــمـــتـــعـــددة لــــمــــادة الـــبـــنـــزيـــن رسـ
المدعوم، والحر، والأوكتان 95، والذي 
كــان بــدوره ذريعة لــدى سائقي التكسي 
ــار لــــقــــاء الــــخــــدمــــات الـــتـــي  ــ ــعــ ــ ــادة الأســ ــ ــزيــ ــ لــ

يقدموها على حساب المواطنين.

جيب المواطن المستباحة
سائقو التكسي، كما غيرهم من العاملين 
ــــقــــــل )ســـــــرافـــــــيـــــــس-  عــــــلــــــى خــــــــدمــــــــات الــــــنــ
بـــــــــــاصـــــــــــات- فـــــــــــانـــــــــــات- ســـــــــــيـــــــــــارات نـــقـــل 
ــــدأوا  الـــبـــضـــائـــع- وغــــيــــرهــــا(، كــــانــــوا قــــد بـ
برفع أسعار خدماتهم على خلفية أزمة 
المشتقات النفطية، وتخفيض الكميات 
الــمــخــصــصــة لــكــل آلـــيـــة، وصــــــولًا لــلــتــعــدد 
السعري الرسمي، مع فاقد الزمن الذي 
يــضــيــع خـــــال الــــوقــــوف عـــلـــى الـــكـــازيـــات 
فـــي الــطــوابــيــر مـــن أجــــل الــحــصــول على 
ــبـــروا الــــزيــــادة  ــتـ الـــمـــخـــصـــصـــات، حـــيـــث اعـ
الـــتـــي تــتــقــاضــونــهــا تـــعـــويـــضـــاً عــــن الـــزمـــن 
الــــــــمــــــــهــــــــدور وعــــــــــــن الـــــــــــفـــــــــــارق الـــــســـــعـــــري 

للمحروقات.
تتزايد معهم  بــدأت  بالمقابل  المواطنون 

حدة الاستياء أيضاً كونهم بالمحصلة هم 
المعنيون بتسديد كافة فروقات الأسعار 
وبــدلات هــدر الوقت من جيوبهم وعلى 

حساب معيشتهم واحتياجاتهم.

جدوى الإبداعات
ــا وبـــــــــــــدأت الـــــــتـــــــســـــــاؤلات عـــــــن مـــاهـــيـــة  ــ ــمـ ــ كـ
وجــــــــــــــــدوى الإجـــــــــــــــــــــــراءات الـــــــتـــــــي فــــرضــــت 
عـــلـــى الــــمــــحــــروقــــات، والــــتــــي كـــانـــت بـــدايـــة 
تحت شــعــار »ايــصــال الــدعــم لمستحقيه« 
والمراقبة والمتابعة لذلك عبر »البطاقة 
الذكية«، بعد ذلك بدأت التخفيضات على 
الـــكـــمـــيـــات الــمــفــتــرضــة بـــهـــذا الــــدعــــم تـــبـــاعـــاً، 
ــئــــة، أو  ــتــــدفــ ــــازوت الــ ــمــ ــ ســــــــواء بـــالـــنـــســـبـــة لــ
بالنسبة لمازوت وسائط النقل، ثم أخيراً 
بالنسبة لــلــبــنــزيــن، لــيــتــوج كــل ذلـــك بآلية 
جـــديـــدة مــقــتــرحــة لــلــرقــابــة تــتــمــثــل بــجــهــاز 
جــي بــي إس »GPS« أعــــاه، والــــذي لا 
شك أن قيمته المرتفعة سيدفعها أصحاب 
ــكــــاســــي، لـــكـــنـــهـــا ســـتـــجـــبـــى مـــــن جـــيـــوب  ــتــ الــ

المواطنين بالمحصلة.
ولا يـــــدري هـــــؤلاء مـــا يــمــكــن أن تتمخض 
بالحلول لاحــقــاً من  المبدعين  عنه قريحة 
اقــتــراحــات »رقــابــيــة وذكـــيـــة« جـــديـــدة، ومــا 
هـــي الــتــكــلــفــة الــتــي ســيــتــكــبــدهــا الــمــواطــنــون 

جــــراء اســتــمــرار تــجــربــة الــخــطــأ والـــصـــواب 
ــيــــه طــــابــــع  ــلــ ــلــــب عــ ــغــ ــــل الـــــــــــذي يــ ــكـ ــ ــــشـ بــــــهــــــذا الـ
الارتجال، برغم كل الادعاءات عكس ذلك.
حــيــث قـــال أحـــد الــمــواطــنــيــن: »صــــار فينا 
مــتــل حــكــايــة الـــجـــورة، الــلــي صـــار حوليها 
بــســطــات وفــتــحــوا جــنــبــهــا مــشــفــى ووو.. 

وما ردموها!!«.

من المستفيد المحظي؟
أخيراً، لا بد من نقل ما بدأ يتداوله الناس 
عن المشروع الجديد، باعتباره مشروعاً 
ربحياً استثمارياً كبيراً، فجهاز جي بي 
إس »GPS« الـــذي يــجــري الــحــديــث عن 
فــرضــه لتركيبه عــلــى الــمــركــبــات، لا تقف 
حدود تكلفته عند قيمته فقط، بل وعلى 
تركيبه وصيانته الدورية، وربما تغييره 
عند الأضــــرار، أي: أنّ الــشــركــة الــمــوردة 
والمستثمرة به ستحقق الربح والمزيد 
ــاً، وكــــــــل ذلــــــــك يـــعـــتـــبـــر نـــفـــقـــات  ــ ــاعــ ــ ــبــ ــ مــــنــــه تــ
وتكاليف إضافية على حساب المواطنين 
ــتـــســـاءلـــون عــــن صــاحــب  أولًا وآخـــــــــراً، ويـ
ــــذا الـــمـــشـــروع  الـــحـــظـــوة الــمــســتــفــيــد مــــن هـ
العظيم، وعن عاقته مع أصحاب البدعة 
ــلـــى أرضــــيــــة تـــفـــشـــي الـــفـــســـاد  الــــجــــديــــدة، عـ

وطغيانه؟!.

»GPS« جي بي إس

 بدعة جديدة قادمة للتكاسي

موجة جديدة من الاستياء والتذمر بدأت تظهر مؤخراً، وهذه المرة من شريحة سائقي التكاسي على ضوء ما أشيع إعلامياً عن مساعٍ لدى وزارة النقل 
لتركيب جهاز جي بي إس »GPS« في كل سيارة أجرة، وذلك بذريعة »المراقبة والتأكد من أنّ كل سيارة استخدمت مخصصاتها من البنزين المدعوم 

بشكل صحيح«.

صار فينا متل حكاية 
الجورة اللي صار 
حوليها بسطات 

وفتحوا جنبها 
مشفى ووو.. وما 

ردموها!!.
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شؤون محلية

ǧǧقاسيونǧمراسل

بـــدأ تــكــريــر الــنــفــط لاســتــخــراج الــمــازوت 
ــيــــة، لا  ــاز بــــــــــأدواتٍ بــــدائــ ــ ــكـ ــ والـــبـــنـــزيـــن والـ
ــا الــبــيــئــة والــصــحــيــة شــاهــدة  تـــــزال آثــــارهــ
على هذه الجريمة بحق ثــروات الوطن 

والشعب والبيئة والناس.

النفط وتبدل أمراء الحرب
ــــر مــــســــلــــحــــو مــــــــا يـــســـمـــى  ــــطـ ــيـ ــ بـــــــــــدايـــــــــــةً، سـ
»الــجــيــش الــحــر« على المنطقة وحقول 
ــــد  ــــط، ووصـــــــــــل الأمـــــــــــر إلـــــــــى أن أحـ ــفــ ــ ــنــ ــ الــ
المسيطرين على بئر نفطٍ، كتب لوحةً 
عــلــيــه تــقــول: »بــيــر الــلــي خــلّــفــنــي« وآخــر 
أحــرق حوالي مليون ومئتي ألــف ليرة 
لغلي إبريق شاي له، ناهيك عن حالات 
ــعــــام وســـــيـــــاراتٍ  ــبـــــذخ الأخـــــــــرى مـــــن طــ ــ الـ
وبناء منازل فخمة، بينما اضطر غالبية 
ــــهـــــجـــــرة والـــــــنـــــــزوح إلــــى  ــــي إلـــــــى الـ ــ ــالـ ــ ــ الأهـ

الخارج والداخل.
وتـــالـــيـــاً، عــنــدمــا قــامــت مـــا تــســمــى »جبهة 
ــيـــطـــرة عــــلــــى الـــمـــنـــطـــقـــة،  ــنـــــصـــــرة« بـــالـــسـ ــ الـ

تـــحـــولـــت غـــالـــبـــيـــة مـــجـــمـــوعـــات »الـــجـــيـــش 
الـــحـــر« إلــيــهــا وبــايــعــتــهــا، وأصـــبـــح قــادتــه 
أمـــــراء لــديــهــا، ومــنــهــم »عـــامـــر الــــرفــــدان«، 
و»صـــدام الجمل« الــذي اعتقلته القوات 
العراقية بعمليةٍ أمنية، ومنهم من هرب 
إلى تركيا وأوروبا بما نهب مما سموه 
»غــــنــــائــــم حــــــــــرب«، وتــــــــمّ جــــلــــب مـــحـــطـــات 
تصفية من تركيا بتقنيات حديثة، منها 
فتوسع  الــحــجــم،  والمتوسطة  الصغيرة 

النهب وتزايدت الثروات.
لاحقاً، وعندما جاء »داعش« التكفيري 
بوحشيته، هيمن على المنطقة واحتكر 
تــصــفــيــة الـــنـــفـــط، وغـــيـــرهـــا مـــن الــــثــــروات، 
ــــرةً  ومــ الأرض،  وتــــحــــت  الأرض  ــــوق  فــ
ــهـــة  ــبـ ــة قــــــــــادة »جـ ــيــ ــبــ ــالــ أخــــــــــرى تـــــحـــــول غــ
الــنــصــرة« إلـــى أمــــراء فــي »داعــــش« بعد 
ــايــــعــــوه، والـــبـــقـــيـــة إمـــــا هــــربــــوا وإمــــا  أن بــ
قطعت رؤوسهم، ومن أيد »داعش« من 
زعــمــاء العشائر وأزلامــهــم نــال حظوته، 

ومن رفض جرت مذابح جماعية لهم.
أخـــيـــراً، وبــعــد دخــــول مــا يــســمــى »قـــوات 
ــيـــة« إلـــــى الــمــنــطــقــة،  ــقـــراطـ ــمـ ســــوريــــة الـــديـ
ــكــــان  الـــمـــحـــمـــيـــة والــــمــــدعــــومــــة مـــــن الأمــــريــ
ودحــــرهــــا لــلــتــنــظــيــم الـــفـــاشـــي »داعـــــــش«، 
النفط  أيــضــاً  احــتــكــرت  عليها،  وهيمنتها 
ــيــــة حـــقـــول  ــبــ ــالــ والــــــــغــــــــاز، وخـــــــاصـــــــةً أن غــ
الــنــفــط والــغــاز وأكــبــرهــا، تــقــع فــي شمال 
شرق نهر الفرات، كحقل العمر النفطي، 
ــيــــكــــو الــــــــــذي يــعــتــبــر  ومــــعــــمــــل الــــــغــــــاز كــــونــ
ــــرق.  ــــل الــــضــــخــــمــــة فـــــــي الــــــشــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ مـــــــن الـ
وبــالــســيــنــاريــو نــفــســه، جــــرى اســتــقــطــاب 

بعض شيوخ العشائر وأزلامهم.

التعاون مع قوى النهب والفساد
حـــالـــيـــاً يـــجـــري بــيــع الــــمــــازوت والــبــنــزيــن 
ــــع بــــعــــض الـــتـــجـــار  والــــــغــــــاز بــــالــــتــــعــــاون مــ
المرتبطين بقوى النهب والفساد، حيث 
جــــرى بــنــاء خـــزانـــات كــبــيــرة للمشتقات 
الـــنـــفـــطـــيـــة عــــلــــى الــــضــــفــــة الـــشـــمـــالـــيـــة لــنــهــر 
الـــفـــرات، فـــي أضــيــق مــنــطــقــة لــلــنــهــر، ومــد 

ريف دير الزور الشمالي الشرقي..

 النفط والتظاهرات وأشياء أخرى

غالبية مناطق ريف دير الزور والتي هي تحت سيطرة 
المجموعات المسلحة مختلفة التسميات والتبعيات، ومنها 

حقول النفط والغاز، التي تحولت إلى مصدر اغتناء فاحش 
لأمراء الحرب، ومن كان بحمايتهم من مؤيديهم وأتباعهم، 

وبعض زعماء العشائر الموجودة فيها، بالإضافة إلى 
الأموال التي كانت تغدقها دول الخليج وغيرها كمساعدات 

للمجموعات المسلحة.

خراطيم كبيرة تقوم بضخه إلى الضفة 
الجنوبية، ومنها منطقتا بقرص فوقاني 
وذيــبــان، ويــبــاع لتر الــمــازوت مثاً بين 
تـــبـــدأ  الــــمــــســــاء  وفــــــي  ــــرة،  ــيـ ــ لـ 125 و130 
الصهاريج بالتوافد ويبلغ عددها المئات 
يومياً، وكــل صهريج، يتسع على الأقــل 
لــــ 30 ألــــف لــتــر، ويـــشـــرف عــلــى التعبئة 
ــنــــقــــل وكـــــــاء لـــلـــتـــجـــار الــــفــــاســــديــــن مــن  والــ
زعــمــاء العشائر المرتبطة بـــ »قــســد« أو 
قـــوى الــفــســاد، حــيــث يــنــال أحــدهــم وهــو 
أقـــلـــهـــم 50 ألـــــف لـــيـــرة عــــن كــــل صــهــريــج، 
ويتم نقلها إلــى الــداخــل الــســوري، ويتم 
تسويقه على الأقل بضعف سعر شرائه.

ــنـــعـــكـــس عــلــى  ــالـــــي لــــــم يـ ــ ــمـ ــ هــــــــذا الــــــغــــــدق الـ
الـــمـــواطـــنـــيـــن مــــن أبــــنــــاء الــــريــــف الــشــرقــي 
الشمالي طبعاً، حيث لا يزال قسم كبير 
ومعسكرات  مخيمات  فــي  يعيش  منهم 
فـــــي الــــــعــــــراء، وتـــمـــنـــع مــــغــــادرتــــهــــم، ومـــن 
بــــــقــــــي فـــــــــي الــــــــــقــــــــــرى، يـــــــعـــــــانـــــــون الــــــجــــــوع 
وفــــقــــدان مـــقـــومـــات الـــحـــيـــاة والـــعـــمـــل، من 
غـــاءٍ ونــقــصٍ كبيرٍ فــي الــمــواد الغذائية 
والــصــحــيــة والــخــدمــات، حــيــث لا كهرباء 
مــــاء ولا دواء ولا زراعـــــــة، وبــقــايــا  ولا 
ثروة حيوانية ولا مدارس ولا مشافيَ، 
ــقـــهـــم أو  ــنـــاطـ ــنــــعــــون مـــــن مــــــغــــــادرة مـ ويــــمــ
المعاملة،  فــي  التمييز  الــمــخــيــمــات، ومـــن 
وفــــــــرض الـــتـــجـــنـــيـــد والإتــــــــــــــاوات عــلــيــهــم، 
ويباع لهم المازوت بنفس السعر الذي 
يــبــاع لــلــتــجــار130/125 لــيــرة، بينما يباع 
فـــي مــنــاطــق الــحــســكــة والــقــامــشــلــي بــــ 50 

/60 ليرة.

الترسيم يطال الجميع
في الجهة المقابلة لنهر الفرات لا تزال 
المتعمدة  الأمنية  العرقات والتعقيدات 
والإتـــــــــاوات والـــتـــرســـيـــم والــــخــــوف تمنع 
عــــــــودة الأهــــــالــــــي إلـــــــى مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
ــــم الـــتـــســـهـــيـــات  ــهـ ــ ــــدم لـ ــقــ ــ الـــــــــدولـــــــــة، ولا تــ
والــضــمــانــات الــتــي تــســمــح لــهــم بــالــعــودة 
إلى مناطقهم على الضفة الأخرى، حيث 

لا يزال الآلاف من المواطنين والمئات 
من مربي الأغنام النازحين مع قطعانهم 
يــعــانــون مــن ويـــات الــحــرب فــي الــعــراء، 
ومـــــن يــــأتــــي بـــشـــكـــلٍ فـــــــردي يـــضـــطـــر إلـــى 
ــــع الإتـــــــــــاوات والــــــرشــــــوة، والـــتـــرســـيـــم  دفــ
عــمّــا يحمله مــن أدواتــــه المنزلية وحتى 
ــيـــث يــــدفــــع عــــن كــــل رأس  ــاتــــه، حـ ــيــــوانــ حــ
ــنــــم 5 آلاف لـــــيـــــرة، وكـــــذلـــــك مـــــن بــقــي  غــ
يعمل بشكل فـــردي فــي الــزراعــة ويريد 
أن يــســوق محصوله مــن الــخــضــار ومن 
أن  عليه  يعيش  لكي  الحليب،  مشتقات 
يــدفــع ترسيماً يُــحــدد مــزاجــيــاً مــن بعض 
الـــحـــواجـــز. بـــل إن الــتــرســيــم يــطــال حتى 
دوائــر وشركات الدولة العاملة في دير 
الزور، فمثاً نقل سيارة بحص لجبهات 
العمل، وفــي ســيــارات الشركات، يجري 
إلزامها بدفع 500 ليرة عن كل مترٍ من 

البحص.!

التظاهرات شكل للرفض الشعبي
جــمــلــة الأســــبــــاب الـــســـابـــقـــة والـــمـــتـــراكـــمـــة، 
ــالــــي في  مـــع غــيــرهــا الــكــثــيــر، دفـــعـــت الأهــ
بعض القرى للتظاهر، كشكل من أشكال 
الرفض الشعبي لما آل إليه حالهم، كما 
في البصيرة والطيانة ومويلح وغيرها، 
وتــــمــــتــــد وتـــــتـــــوســـــع إلــــــــى قــــــــرى أخــــــــرى، 
ــلــــى نــهــر  ــقــــع عــ ــــرى تــ ــقــ ــ ــيــــة هـــــــذه الــ ــبــ ــالــ وغــ
الخابور والفرات، وهذه المظاهرات من 
خال اللوحات والافتات تبين مطالب 
ـــي وجــــه  ــقــــف فـــ ـــــن يــ ـــل مـ الأهـــــــالـــــــي ضــــــد كـــ
معيشتهم وحياتهم، ويمنع عودتهم إلى 

أراضيهم للعمل والحياة. 
لا شك، أن تظاهرات الأهالي ومطالبهم 
تعبر عن معاناتهم، وحلّها جزئياً ممكن 
إذا تــوفــرت الإرادة، وحــلــهــا كــلــيــاً ممكن 
ــيـــة  ــنـ الـــوطـ الإرادة  ــــرت  ــــوفــ تــ إذا  ــاً  ــ ــــضــ أيــ
بــــــالــــــوقــــــوف ضــــــد الــــــتــــــواجــــــد الأمـــــريـــــكـــــي، 
ــاســــي، ومــــن  ــيــ والانــــــــخــــــــراط بــــالــــحــــل الــــســ
يـــعـــرقـــل ذلـــــك هــــو ضــــد مــصــلــحــة الــشــعــب 

والوطن.

تكرير النفط 
لاستخراج 

المازوت والبنزين 
والكاز بأدواتٍ 

بدائية لا تزال 
آثارها البيئة 

والصحية شاهدة 
على هذه 

الجريمة بحق 
ثروات الوطن 

والشعب والبيئة 
والناس
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ــعــــوبــــات الـــتـــي  ــلــــم، أن بــــعــــض الــــصــ جـــمـــيـــعـــنـــا يــــعــ
تــواجــه الــطــاب تتجسد فــي الــرســوب مــرة أو 
عــــدة مــــرات خــــال الــمــرحــلــة الــجــامــعــيــة، وربــمــا 
الاستنفاذ.. بغض النظر عن الأسباب، وأنّ كل 
ما يحتاجه الطالب هو الانتقال )الترفع( إلى 
انعدامها،  أو  بــوجــود صعوبات  التالية,  السنة 
لــكــن الــصــعــوبــات »الــهَــمَــكــيّــة« لــهــا طــابــع وطــعــم 

مختلف!.

تحديات وصعوبات
الــتــحــديــات الـــتـــي يــواجــهــهــا الــطــالــب )الــهَــمَــكــي( 
كــــبــــيــــرة نـــســـبـــيـــاً مــــقــــارنــــة بـــالـــكـــلـــيـــات الـــجـــامـــعـــيـــة 
الأخــــــرى، فــهــنــالــك بــعــض الـــامـــبـــالاة مـــن حيث 
تــوصــيــل الــمــعــلــومــة مـــن الــمــعــطــي لــلــمــتــلــقــي عند 
ــاتــــذة بــرغــم صــعــوبــتــهــا،  بــعــض الـــدكـــاتـــرة والأســ
ــــات الاســــتــــغــــالــــيــــة،  ــــارســ ــمــ ــ ــمــ ــ ــــعـــــض الــ ــاك بـ ــ ــ ــنـ ــ ــ وهـ
بالإضافة إلى الصعوبات العامة المشتركة مع 
وبالكتاب  بالمقررات  والمتمثلة  الكليات  بقية 
الجامعي والامتحانات ونسب النجاح، وغيرها 

الكثير، وذلك بحسب إفادات بعض الطاب.
وغــيــر ذلــــك، هــنــالــك الــعــديــد مـــن الـــطـــاب الــذيــن 
ـــدوا أنهم لا يرغبون بــدخــول كلية »الهَمَك«  أكَّ
ــيـــهـــا، وإنــــمــــا كــــانــــت هــــنــــاك عـــوامـــل  والــــــدراســــــة فـ

أخرى كالمفاضلة, أو ضغط الأهل... إلخ.

العملي بِلا مخابر والبصم هو الحل؟
هــذا مــا تحدث عنه زميلنا فــي قسم الميكانيك 
الــعــام حــيــث قــــال: »تــقــريــبــاً فــي كــتــيــر مــــواد مو 
إلــنــا وعــم نــاخــدهــا, أو مــثــاً: مـــواد مــا عــاد حدا 
ــار فــــي شــي  ــ اســتــخــدمــهــا ولا حـــكـــي عـــنـــهـــا, وصــ
مــتــطــور أكـــتـــر، مـــا بــنــكــر أنـــو فـــي مــــواد بتفيدنا 
كــقــســم مــيــكــانــيــك بـــس فـــي كــتــيــر مـــــواد مــنــضــيّــع 

عليها وقت وما منستفيد منها«.
ــــي حـــديـــثـــه عــــن الـــصـــعـــوبـــات بـــوجـــه الــعــمــوم  وفـ
قال: »ما عم ناخد حقنا بمخابر العملي، وصار 

العملي أشــبــه بمحاضرة نظرية حتى لــو كان 
ــــم نــحــفــظ  ــا عـ ــ ــم نـــفـــهـــم بــــقــــدر مـ ــ ــا عـ ــ ــبـــر, مـ ــالـــمـــخـ بـ
والــتــطــبــيــق تــقــريــبــاً مــعــدوم, مــا بــاقــي شــي من 
ــا بــــيــــنــــدرس، يـــمـــكـــن لأنـــو  ــ الـــــمـــــواد صـــعـــب أو مـ
تأقلمت مع موضوع البصم، بس المشكلة عم 
ترجع أّولًا وأخيراً عالدكتور، إما ما عم يقدر 
يــوصــل فـــكـــرة، أو مـــا عـــم يــقــدر يــحــطــلــك عــامــة 
تنجحك، وطبعاً هاد الحكي بينطبق عقسم من 

الدكاترة مو كلهم«.
أما عن الخبرة التي تقدمها الجامعة: »لا أعتقد 
أن الــجــامــعــة تــؤمــن لــك الــخــبــرة الــكــافــيــة لسوق 
ــعـــمـــل فــــي ظــــل هــــــذه الــــصــــعــــوبــــات، وصـــعـــوبـــة  الـ
تــرفــيــع الــــمــــواد، وأصــبــحــنــا نــعــمــل عــلــى تــرفــيــع 
المادة عند أدنــى حد ليس أكثر، ولكن بشكل 
إذا كنت طالباً مجتهداً ومهتماً تستطيع  عــام 
ــذا الــــمــــجــــال بــــعــــيــــداً عــن  ــ تـــأســـيـــس نـــفـــســـك فــــي هــ

الجامعة كاجتهاد شخصي«.

فضفضة ميكانيكية
أحــــد طــــاب قــســم الــتــصــمــيــم الــمــيــكــانــيــكــي قـــال: 
ـــان بـــعـــيـــد عــــن دخـــــــول »الــــهَــــمَــــك«,  ــيـــري كـــ ــكـ ــفـ »تـ
بــس المفاضلة، بــالإضــافــة لأنــو أهــلــي دارســيــن 
ميكانيك خاّني سجل بهاد الفرع, كنت تقريباً 
بعرف شو الجو وشو شغلها وشو المواد يلي 
مــنــدرســهــا, وحــتــى مــن زمـــان كـــان فــي صعوبة 
بدراسة هاد الفرع من حيث المواد من جهة، 
والــدكــاتــرة مــن جهة أخـــرى.. بالنهاية مجموع 
البكلوريا ما بيعطيك خيارات كتيرة, وتقريباً 
هـــو بــيــقــرر عـــنـــك.. كــنــت بـــعـــرف أنــــو فـــي مـــواد 
صعبة وبدها شغل, بس حتى المواد عم نتعب 
فيها وما عم ناقي نتيجة.. تفاجأت أنو القصة 
مــو هــيــك، فــي مـــواد إذا مــا أخدتلها خصوصي 
مــا بتترفع، لأنــو الأســاتــذة أو الــدكــاتــرة مــا عم 
ــــو فــي  يـــعـــرفـــوا يـــوصـــلـــوا الـــفـــكـــرة, بـــالإضـــافـــة أنـ
دكاترة كانوا عَزَمن أهلي ولما دخلت الجامعة 
لــقــيــتــون نــفــســون عــم يــعــطــوا نــفــس الــمــقــررات, 
ــديــــد وعــــــم يـــتـــطـــور ولازم  ــــرأيـــــي فـــــي شـــــي جــ بـ

طلاب.. وهموم »هَمَكيّة«!

جــيــل الــشــبــاب ينعطى فــرصــة والــكــتــب تتطور 
وتتحدث«.

وأشار أيضاً إلى أن هنالك العديد من المصادر 
لدراسة كل مقرر »عندك الكتاب والمحاضرات 
والنوطات وكتابة الطاب وألف قصة وقصة, 
هــو صحيح الــكــتــاب أهــم شــي بــس مــا فيك كل 
مـــادة تـــدرس كتابها كــامــل, إضــافــة إلــى وجــود 
بــعــض الــكــتــب الــغــالــيــة ومـــو كــل الــطــاب بتقدر 

تشتريها«.
ــاً عــــلــــى حـــــد تــــعــــبــــيــــره: أن »الــــطــــالــــب  ــ ــــحـ ومـــــوضـ
يتشتت بتعدد المصادر وعدم معرفة أي مقرر 
ــــه، وأي مــنــهــا ســـــوف يــعــتــمــد  ــــزام بـ ــتـ ــ يـــجـــب الالـ
عليها الــدكــتــور فــي تحضير أســئــلــة الامــتــحــان, 
معبراً عن الكتب بأنها ممتلئة )بالحشو( الذي 

لا فائدة منه«.
وعــــن الـــخـــبـــرة قـــــال: »أنـــــا أكــتــســبــت شــــوي من 
الخبرة من خال عمل أهلي كونهم متخرجين 
أنــو بالجامعة في  الميكانيك, ولقيت  مــن قسم 
ــــواد لا تـــفـــيـــد فــــي حــــيــــاة الـــســـوق  ــمـ ــ 80% مــــن الـ
والــعــمــل«، معتبراً أنــهــا »قــد تفيد كنظريات أو 
كتفكير هندسي ولكن لا فائدة لها في الحياة 
الـــعـــمـــلـــيـــة, إضــــــافــــــةً إلـــــــى وجــــــــود اخـــــتـــــاف بــيــن 
الــمــســمــيــات الــعــلــمــيــة لــلــقــطــع والأدوات مــقــارنــة 
بــســوق الـــعـــمـــل«، وخـــاتـــمـــاً حــديــثــه: أن »هــنــالــك 
العديد مــن الــطــاب الــذيــن يــدرســون الــمــادة ثم 

ينسونها فور الخروج من الامتحان«.

الفرع صعب ونسب النجاح متدنية
انـــتـــقـــالًا إلــــى قــســم الإلـــكـــتـــرون، وقـــســـم الأتــمــتــة 
والحواسيب، حيث صــرَّح العديد من الطاب 
عـــن أنـــهـــم لـــم يــرغــبــوا فـــي دخـــــول هــــذه الــكــلــيــة، 
وإنـــمـــا كـــانـــت الــمــفــاضــلــة أو ضـــغـــوطـــات الأهــــل، 
مـــن أجــــل الــقــيــمــة والــســمــعــة الاجــتــمــاعــيــة بــأنــهــم 
مهندسون, وأنهم يرون الفرع صعباً من حيث 

المواد والأساتذة والدكاترة.
فقد قال أحدهم: »الفرع كتير صعب من حيث 
المواد، بس كمان الأساتذة والدكاترة الله لا 
يورجيك, أخي هيك في دكاترة ما بتحب تزيد 
نسبة النجاح عندها عن )8% أو 9%( هاد غير 
أنو ما عم نستفيد شي بمخابر العملي, بتطلع 
لا من هون ولا من هون, الله وكيلك بتتخرج 
مــن الــجــامــعــة وأنــــت مــو عــرفــان لا تــبــرمــج ولا 

تمسك كومبيوتر«.
حــتــى أن قــســم الــهــنــدســة الــطــبــيــة لـــم يـــخـــلُ من 
الــمــشــاكــل حــيــث تــحــدثــت زمــيــلــتــنــا: إن »الــقــســم 
صعب«، وعن تدني عامات العملي قالت: إنها 
»بــســبــب الأســـاتـــذة« عــلــى حــد تعبيرها, قائلة: 
»كأن الدكاترة لا يرغبون في ترفيع الطاب«. 
وأضافت: »بتحس مو عرفانين شو يعطوك, 
جامعين كــم مقرر مــن قسم الكهرباء، على كم 
مقرر من قسم الميكانيك، وحاطينهون بوشنا, 
وما إلنا عاقة بشي اسمو طبية«.. معقبة: أن 
»هنالك العديد من المشاكل من غير الائق أن 
تتواجد في هيئة تعليمية كالجامعة«، بحسب 

قولها.

صراع مع الواقع لأجل المستقبل 
لا شك أن هناك بعض الطاب الذين يحلمون 
بـــالـــنـــجـــاح دون الــتــخــطــيــط لـــــه، أو الـــعـــمـــل مــن 
أجله, أو كما ينظر إليهم المدرسون على أنهم 
مهملون في دراستهم ولا يستحقون النجاح 
و..، لكن ذلك يعتبر الاستثناء وليس القاعدة، 
فــمــن دخـــل الــكــلــيــة يعتبر أصــــاً مــن المتفوقين 
ــــي الــــثــــانــــويــــة الـــعـــامـــة  الـــمـــجـــديـــن والــــمــــثــــابــــريــــن فـ
بفرعها الــعــلــمــي، بــدلــيــل حــصــولــه عــلــى مجموع 

عامات مرتفع أهّله الدخول في الكلية.
وبرغم وجود المدرسين والدكاترة المخلصين 
فــي عملهم، والــذيــن يسعون جــاديــن على منح 
كــل طــالــب مــا يستحق مــن عــامــات, إلا أنــنــا لا 
نستطيع أن ننكر وجــود بعض أوجــه الفساد 
فـــي مــؤســســة الــتــعــلــيــم فـــي الــمــرحــلــة الــجــامــعــيــة، 
ومــنــهــا كــلــيــة »الــــهَــــمَــــك«، فــهــي لــيــســت اســتــثــنــاء 
عن المؤسسات الأخــرى على مستوى تغول 

الفساد وآلياته وطرقه.
وفـــي ظــل اســتــمــرار وجـــود جملة الضغوطات 
والصعوبات على الطالب، من حيث كم المواد 
ونـــوعـــهـــا، أي: الــمــنــاهــج الــمــعــتــمــدة لــكــل قــســم، 
ــلـــي والـــنـــظـــري  ــــارق بـــيـــن الـــعـــمـ ــفــ ــ ومــــــن حـــيـــث الــ
بـــســـبـــب ضــــعــــف الــــمــــخــــابــــر وتـــــرديـــــهـــــا، وبـــســـبـــب 
عدم تطوير المقررات, بالإضافة إلى معدلات 
السلبية،  الممارسات  النجاح، وبعض  ونسب 
يبقى الطالب »الهَمَكي« في صراع مع المواد 
والمدرسين وواقعه، من أجل المستقبل الذي 
ينتظره بعد التخرج ويعمل ويجتهد من أجله. 

لا بدَّ أن الجميع يعلم ولو القليل عن كلية »الهَمَك«, أو سمع من هنا أو هناك أنها تعتبر مقبرة الكليات، أو مقبرة 
الهندسات بالحد الأدنى، وبأن الحاصلين على الشهادة الثانوية حديثاً يحاولون الابتعاد عن اختيار كلية »الهَمَك«، 

كأحد خيارات المفاضلة، حيث يعلم هؤلاء أنها من أصعب الكليات، في جامعة دمشق على الأقل، وأنهم سوف 
تطول بهم السنوات الدراسية بمجرد دخولهم إليها! ولكن لماذا »الهَمَك« دوناً عن بقية الكليات؟.

كل ما يحتاجه 
الطالب هو الترفع 

إلى السنة التالية 
بوجود صعوبات 

أو انعدامها 
لكن الصعوبات 

»الهَمَكيّة« لها 
طابع وطعم 

مختلف
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عمال سورية 2017 )1(

البطالة 15% أم 40%؟

 القوى البشرية والعاملة منها
أين النقص؟

10,2 مليون سوري تقريباً ممن هم في عمر 
ــا تــســمــى الـــقـــوى  الـــعـــمـــل فـــــوق 15 ســـنـــة، أو مــ

البشرية.
لا تــتــطــابــق الـــقـــوى الــبــشــريــة والـــقـــوى الــعــامــلــة 
بطبيعة الــحــال، فالقوى العاملة هــي جــزء من 
القوى البشرية، ويوجد ضمن القوى العاملة، 
كل من هو فوق 15 عاماً، ويستطيع أو يرغب 

بالعمل*.
فــيــســتــثــنــى مــــن الــــقــــوى الـــبـــشـــريـــة مــــثــــاً، ربّـــــات 
ــنــــازل غـــيـــر الــــراغــــبــــات بـــالـــعـــمـــل، ويــســتــثــنــى  الــــمــ
الــمــتــقــاعــدون، وغــيــر الــقــادريــن عــلــى الــعــمــل من 
الــمــصــابــيــن والـــمـــعـــاقـــيـــن وذوي الاحـــتـــيـــاجـــات، 
والمتفرغون للدراسة، ويستثنى أيضاً من لا 

يرغبون أو يسعون للعمل لسبب أو لآخر.
ووفــــــق الإحـــصـــائـــيـــات الـــتـــي يــوضــحــهــا الــشــكــل 
الأول، فـــإن الــقــوى الــعــامــلــة تشكل نسبة %42 

من القوى البشرية.
مـــايـــيـــن  تـــــعـــــدادهـــــا 10,2  الــــبــــشــــريــــة  ــــوى  ــقـ ــ ــالـ ــ فـ
ــــوى الـــعـــامـــلـــة لا تـــتـــجـــاوز  ــقـ ــ شــــخــــص، بـــيـــنـــمـــا الـ
4,3 مــايــيــن شــخــص، ســــواء مـــن الــعــامــلــيــن أو 

العاطلين عن العمل.
فما هو الفارق بين الرقمين؟

ــقـــوى الـــبـــشـــريـــة، الـــــذي لا  ــبـــر مـــن الـ الـــجـــزء الأكـ
يصنف كقوى عاملة، هو ربات المنازل، حيث 
تشير بيانات المكتب إلى أن 3 مايين امرأة 
خارج تعداد القوى العاملة من ربات المنازل، 

مقابل حوالي 1520 رجاً.
أما الجزء الآخر المصنف خارج القوى العاملة 
فــهــو الــمــتــقــاعــدون، والــبــالــغ عـــددهـــم 480 ألــف 

شخص، 370 ألف منهم من الرجال.
ــيـــر الــــقــــادريــــن عــلــى  أمــــــا الــــجــــزء الــــثــــالــــث فـــهـــم غـ
العمل، ويشكل هــؤلاء 560 ألــف شخص بين 
ذكر وأنثى، ورغم عدم تصنيف هؤلاء فإنهم 
يشكلون بالدرجة الأولى المصابين والمعاقين.

ويتبقى خارج التصنيف 1,8 مليون شخص، 
ــيـــســـوا ربــــات  مـــمـــن هــــم أكـــبـــر مــــن 15 ســـنـــة، ولـ
مـــنـــازل، ولــيــســوا مــتــقــاعــديــن، ولــيــســوا مــن غير 

القادرين على العمل! فمن هم هؤلاء؟!
المتفرغين،  الطلبة  يُحصى  أن  المفترض  مــن 
خــــارج الــقــوى الــعــامــلــة، وضــمــن غــيــر الــقــادريــن 
على الــعــمــل. وحــتــى لــو افترضنا أن الإحــصــاء 
قــد أغــفــل تصنيف هــذه الــشــريــحــة، فإنها عملياً 
ــالـــــب**. إذا افــتــرضــنــا  ــ لا تـــتـــعـــدى 800 ألـــــف طـ

أن الـــطـــلـــبـــة فــــي الــتــعــلــيــم الــــثــــانــــوي والـــجـــامـــعـــي 
)الــحــكــومــي والـــخـــاص بــاســتــثــنــاء الــمــفــتــوح( لا 
يعملون. هذا إذا ما اعتبرنا أن كافة الطلبة في 

التعليم الثانوي والجامعي لا يعملون!
وحـــتـــى بـــعـــد اســـتـــثـــنـــاء الـــطـــلـــبـــة، يــتــبــقــى مــلــيــون 
شــخــص مــن الــقــوى الــبــشــريــة، خـــارج تصنيف 
الــقــوى الــعــامــلــة وخــــارج كــل الــتــصــنــيــفــات، وهــم 
ــــاث.  إنــ ذكـــــــور و%40  بــنــســبــة %60  مـــــوزعـــــون 
الأمر الذي يدفع إلى التساؤل: لماذا لم يُحصَ 

هؤلاء؟ 
هــل كــل هــؤلاء يعملون فــي القطاع العسكري 
بـــأشـــكـــالـــه الــمــخــتــلــفــة! أم أنـــهـــم مــــن الــمــســافــريــن 
خارج الباد، ويدخلون في التعداد السكاني، 
بينما لا يدخلون في تعداد القوى العاملة؟! أم 

الاثنان معاً...

 المشتغلون والقوى العاملة
)3 من 6( أم )3 من 4(؟

مــــــن أصــــــــل 10,2 مــــايــــيــــن قــــــــوى بــــشــــريــــة فــي 
ــتـــي وصـــلـــهـــا الإحــــصــــاء الــحــكــومــي،  الـــمـــنـــاطـــق الـ

هنالك 4,3 مايين فقط يصنفون كقوى عاملة، 
أي: راغبة وقادرة على العمل...

ــيـــر الـــحـــكـــومـــة إلــــــى أن عــــــدد الــمــشــتــغــلــيــن  وتـــشـ
مـــن بــيــن هـــــؤلاء يـــقـــارب 3,68 مــلــيــون عــامــل، 
يشكلون نسبة 85% من القوى العاملة، ليتبقى 
670 ألــــف عـــاطـــل عـــن الــعــمــل، يــشــكــلــون نسبة 

15% فقط...
ولكن ماذا عن 1,8 مليون من القوى البشرية 

غير المصنفة؟
كما أشرنا سابقاً، فإن هنالك جزءاً من القوى 
الــبــشــريــة، لـــم تــفــســر الــبــيــانــات الــرســمــيــة سبب 
عدم إدخاله في قوة العمل، الأمر الذي يعني 
أن القوى العاملة ينبغي أن تكون 6,1 مايين 
إذا ما أضفنا الجزء »المنسي«: 1,8 مليون إلى 

الجزء المحسوب 4,3 مليون.
ــة، تـــتـــغـــيـــر نـــســـبـــة الــتــشــغــيــل  ــ ــالـ ــ ــــحـ وفـــــــي هـــــــذه الـ
والـــبـــطـــالـــة، حـــيـــث يــشــتــغــل مــنــهــا 3,68 مــلــيــون 
ــقـــط، ويـــصـــبـــح الـــعـــاطـــلـــون عــــن الـــعـــمـــل: 2,42  فـ
ــلـــون نــــســــبــــة: 40% مـــــن الــــقــــوى  ــكـ مــــلــــيــــون، يـــشـ

العاملة...

أصدر المكتب المركزي للإحصاء بيانات 
مسحه الديموغرافي لعام 2017، 

المسح الذي شمل 28 ألف أسرة، في كل 
المحافظات السورية، باستثناء إدلب 

والرقة ودير الزور، وريف حلب، لمجموع 
تعداد سكاني 15.3 مليون نسمة. أعطى 

هذا المسح نتائج عن واقع قوة العمل 
السورية: سنبدأ باستعراض أهمها: 

عدد القوى البشرية، والقوى العاملة، 
والمشتغلون والمتعطلون في المناطق 

السورية التي تستطيع الحكومة أن تصل 
إلى بياناتها.

1.8 مليون من القوى البشرية السورية غير مصنفة
10,2

4,3
3

560 480 1,8

مليون

مليون

مليون

ألف ألف
مليون

غير القادرين على المتقاعدونغير المصنفين
العمل

القوى البشريةالقوى العالمةربات المنازل

*تصنف المجموعات الإحصائية السورية قوة العمل فوق عمر 15 عاماً، دون أن تختصر منها 
من هم بعمر 65 وما فوق.

**800 ألف طالب، تم احتسابهم من قاعدة بيانات التعليم في المجموعة الإحصائية لعام 2018، 
بين طاب التعليم الثانوي، وطاب الجامعات السورية العامة والخاصة.

وفق البيانات الرسمية 
القوى العاملة 4.3 مليون

بعد إضافة 1.8مليون للقوى العاملة
القوى العاملة 6 مليون

المشتغلونالمشتغلون العاطلونالعاطلون

%15
%40

%85%60
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ǧǧمحمودǧعشتار

تحرير سعر البنزين
ــفـــــرج« عــلــى  ــ بـــعـــد اخـــتـــنـــاقـــات الـــبـــنـــزيـــن، أتـــــى »الـ
شــكــل بــنــزيــن أوكــــتــــان 95، اســـتـــطـــاع أن يصل 
الـــســـوق بــســهــولــة، وبــســعــر 600 لـــيـــرة لــلــيــتــر، 
بينما ســعــره فــي لــبــنــان 440 لــيــرة لــلــيــتــر... ثم 
لاحقاً تبين أنه قد تم تأمين باخرة نفط خام، 
شـــغّـــلـــت مـــصـــفـــاة بــــانــــيــــاس، وســــــــدّت الاخـــتـــنـــاق 
الممتازة...  الــعــاديــة غير  المشتقات  تأمين  فــي 
ــا بــــدأت تــــوزع بــســعــر أعــلــى فــوق  الــتــي بـــدورهـ
الــــمــــخــــصــــصــــات. فـــالـــبـــنـــزيـــن بـــســـعـــر 350 لـــيـــرة 
و375 ليرة، المنتج من التكرير في المصافي 
المحلية، يكلّف بحدود 175 ليرة فقط، إذا ما 
تأخذ  والمصافي  العالمي،  بالسعر  النفط  كــان 
حــصــتــهــا وتــكــالــيــفــهــا. وكـــل مـــا فـــوق هـــذا السعر 
ســــواء 225 لــيــرة لــلــيــتــر، أو 350 لــيــرة لليتر، 
أو 375 ليرة، هي تكاليف إضافية ناجمة عن 
العقوبات، وتشكّل عمولات مستوردي النفط 

المحليين جزءاً هاماً منها.
إذاً، دفعت العقوبات إلــى تحوّل المستوردين 
ــيـــن  ــأمـ ــتـ الــــمــــتــــعــــاقــــديــــن إلـــــــــى مــــــصــــــدر أســـــــاســـــــي لـ
الـــمـــحـــروقـــات، وبــتــكــالــيــف إضـــافـــيـــة وعـــمـــولات، 
آتـــيـــة مـــن انـــتـــهـــاز فـــرصـــة الـــظـــرف الـــصـــعـــب، من 
جــانــب كــل أصــحــاب الــنــفــوذ والـــمـــال الــذيــن لهم 

مصلحة بأن ندفع أكثر ويربحوا أكثر.

المازوت الإنتاجي حتى الآن
عــلــى صــعــيــد آخــــر تــــمّ أيـــضـــاً تــحــريــر جــــزء هــام 
مــن ســوق الـــمـــازوت، حيث سُــمــح للصناعيين، 
ــتـــوردوا،  ــــأن يـــسـ ثــــم لاحــــقــــاً لـــمـــربـــي الـــــدواجـــــن بـ

ــلـــيـــة أيــــــضــــــاً، بــالــشــكــل  وطــــبــــعــــاً تــــمــــت هـــــــذه الـــعـــمـ
الـــذي يحصر خــيــارات الاســتــيــراد بمن تنطبق 
عليهم الـــشـــروط... وأتـــى الــمــازوت المستورد 
للصناعيين بأسعار مرتفعة. وتم تحويل جزء 
هـــام مـــن الـــســـوق الإنــتــاجــيــة إلـــى خــــارج قــطــاع 

التوزيع الحكومي.
وحتى الآن، انتقل جزء من استيراد المازوت 
الإنتاجي، لخارج صاحيات محروقات، ولكن 
هذا لا يعني أن )فيلم( المازوت انتهى... حيث 
ــتـــهـــاك، ورفـــع  قـــد يــنــتــظــره تــحــديــد كــمــيــات اسـ
سعر فــوق الشرائح الكمية الــمــحــددة، كما في 

البنزين.
أما الطامة الكبرى، فهي مشاركة شركة خاصة 
في عمليات التوزيع، عبر التعاقد مع الشركة 
الــتــي »أمـــنـــت خـــدمـــات الــبــطــاقــة الـــذكـــيـــة«. العقد 
الذي تتحفظ الحكومة عن إعان بنوده، فلن 
يـــكـــون ســـهـــاً أن تـــوضـــع عــلــى الـــطـــاولـــة وأمــــام 
تتعلق  الحالية، حقائق  اللحظة  السوريين في 
بحصة هـــذه الــشــركــة مــن عــمــلــيــات الــتــعــبــئــة، أو 
المرابح  البطاقة، وبالتالي حجم  حصتها على 

المتوقعة...
ــيـــع يـــعـــلـــم أن »أحـــــــــــداً مــــــــا«، انــتــهــز  ولــــكــــن الـــجـــمـ
الفرصة بسرعة، فقدم خدمات بسيطة، لم يكن 
مـــن الــصــعــب عــلــى شـــركـــة مـــحـــروقـــات أو جهة 
حــكــومــيــة أن تــقــوم بــهــا، مــقــابــل حــصــول الجهة 
ــهـــــازة الـــــفـــــرص« عـــلـــى حـــصـــة مــن  الـــشـــريـــكـــة »نـــ

توزيع البنزين والمازوت والغاز.

مئات ملايين الدولارات السهلة
عندما كان التدفق مستمراً عبر الخط الائتماني 
الإيــرانــي، وبسعر النفط الخام العالمي، كانت 

كيف »حُلّت« أزمة المحروقات بنصر للخصخصة

أتت العقوبات الأمريكية وتشديدها، برداً وسلاماً، لا بل نصراً إستراتيجيا ً حتى الآن 
لوكلاء استيراد المحروقات، »عابري البحار« والقادرين على خرق صفوف العقوبات 

فداءً للدولارات الإضافية، التي ندفعها نحن... ويجنيها سماسرتنا المحليون 
والسماسرة الدوليون. العقوبات شدّت عصب خصخصة القطاع، وقطعت أشواطاً 

خلال أشهر...

تعاقدت الحكومة 
مع مستوردي 

المحروقات على 1,2 
مليار دولار فإذا ما 

كانت حصتهم %20 
فقط فإن ربحهم 

الصافي يقارب 240 
مليون دولار في 

أزمة أشهر

رصــــد مــجــلــس الــــــــوزراء مــبــلــغــاً قـــــدره 400 
مــلــيــار لــيــرة لــمــحــصــول الــقــمــح، بــســعــر 185 
ــــول  ــــغ. وســـــــــط تـــــوقـــــعـــــات بـــــوصـ ــكـ ــ ــلـ ــ لــــــيــــــرة لـ
الإنتاج إلى 2,7 مليون طن. على مستوى 
الــبــاد. مبالغ اســتــام القمح ســنــويــاً تصل 
إلـــى مــئــات الـــمـــلـــيـــارات، ولــكــن فـــي الــمــقــابــل، 

ــإن كـــمـــيـــات اســــتــــام الـــقـــمـــح لا تـــصـــل إلـــى  ــ فـ
500 ألـــف طـــن. ويــفــتــرض أنـــه يــتــم توفير 
جزء هام من هذه المبالغ لاستيراد القمح، 
الذي يجري بأسعار لا تُعلنَْ. الحكومة في 
هذا العام تشير إلى أنها ستسعى لاستام 

الجزء الأكبر من القمح.

2,7 مليون طن قمح.. و400 مليار ليرة

أزمــات تأمين الوقود مستمرة... واليوم، بعد 
أن أصبح كل الاعتماد على »عصبة القلة« التي 
تــتــعــاقــد لــتــأمــيــن الــمــحــروقــات لــبــلــد بــأكــمــلــه، فــإن 
تكاليفه،  الأزمــــة ستستمر، والـــوقـــود ســـتـــزداد 
وأصحاب العمولات سينتعشون بالمال السهل 

المتسخ بالسمسرة وانتهاز فرص التأزم.
والنتيجة، تراجع في كل شــيء، أسعار أعلى، 
إنـــتـــاج أقــــل، مــقــابــل ثــــراء أكــبــر وتــهــريــب أمـــوال 

أكبر.
مــنــذ بــدايــة أزمــــة الــمــحــروقــات الأخـــيـــرة، تعاقد 

هـــؤلاء مــع الحكومة بقيمة 1,2 مليار دولار، 
فــإذا مــا كانت حصتهم 20% ربــحــاً فقط، فإننا 
نتحدث عن أربــاح تقارب 240 مليون دولار 
بــظــرف أقـــل مــن نــصــف ســنــة، أمـــا إذا كــانــت الـــ 
40% الإضـــافـــيـــة الـــتـــي تــســعّــر بــهــا الــمــحــروقــات 
كلها لهم، فقد أصبحنا نتحدث عن نصف مليار 
دولار. وكم يبلغ عدد هؤلاء؟! قد لا يتعدون 
أصــابــع الــيــد الـــواحـــدة، بــل أكــثــر مــن ذلــك قــد لا 
يتعدون أن يكونوا واجهات لكبار المتنفذين 

السوريين.

فلنعد للباخرة
لو اشترت الحكومة باخرة نقل نفطية صغيرة »التي قد تكون كلفتها 20 مليون دولار 
وقــد يصل إلــى 100 مليون دولار«، وبــــادرت إلــى إنــشــاء فـــروع بنكية مستقلة معنية 
بعمليات محددة فا تطالها العقوبات، بالتنسيق مع الــدول الصديقة... لو حصل هذا 
لكنا اليوم نستورد نفطاً خاماً بالسعر العالمي، ولا ندفع 40% إضافية، وقد يكون فعلياً 
من الممكن أن يتأمن بيع البنزين بسعر 200 ليرة للجميع وبكميات أكبر من »قطارة 

المستوردين والبطاقة الذكية«...
وهـــذه الآلــيــة هــي الــتــي اتبعتها إيـــران فــي تــجــاوز عــقــود مــن الــعــقــوبــات، وبالتعامل مع 
روسيا، أي: أنّ للطرفين خبرة وتجربة في هذا المجال. ولكن لسورية خبرة وتجربة 
أيضاً مع درجة الطفيلية والفساد لنموذجها الاقتصادي، الذي يتسلق أقسى الأزمات 

لينهش... وهو ما يجري اليوم في التعامل مع أزمة المحروقات. 
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ǧǧنصرǧليلى

وَفّر مليار يورو سنوياً
مشروع السيل الشمالي الروسي 2، لإيصال 
ــــي،  خـــط الـــغـــاز الـــروســـي إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبــ
ســــيــــؤدي إلـــــى وَفْــــــــر بـــحـــوالـــي 8 مـــلـــيـــار يــــورو 
سنوياً لاتحاد الأوروبي، بناء على التخفيض 
بــنــســبــة 13% فـــي الــتــكــالــيــف، وفــــق تــصــريــحــات 

مشغلي المشروع.
)إذا مــا تــمّ إنــجــاز خــط الــغــاز مــع نهاية 2019، 
وانــطــاقــه عـــام 2020، فـــإن الأســــر الأوروبـــيـــة 
ســتــحــصــل عــلــى الـــغـــاز الــطــبــيــعــي بــأســعــار تكلفة 
أقل، وستوفر حوالي 8 مليار يورو سنوياً(.

كما أضاف مشغلو المشروع بالتصريحات: أنهُ 
لا مصلحة لأي طرف بالانسحاب من الاتفاق، 
لأن الغاز الرخيص من شأنه أن يخفض جملة 
ــــة، وكــل  ــيـ ــ أســـعـــار الـــوقـــود فـــي الـــســـوق الأوروبـ
يـــوم تــأخــيــر ســيــكــلــف الــمــواطــنــيــن الأوروبــيــيــن 

والمؤسسات الصناعية 20 مليون يورو.

تفاصيل حول المشروع
ــاز مــن  ــ ــالـــي 2، هــــو خــــط غــ ــيـــل الـــشـــمـ خــــط الـــسـ
ــــم،  كـ ــــى طـــــــــول 1230  ــلـ ــ عـ مــــمــــتــــديــــن  ــــن  ــيـ ــ ــــوبـ ــبـ ــ أنـ
لإيصال الغاز الروسي إلى ألمانيا ومن ثم إلى 
عــبــر بحر  المستهلكين الأوروبـــيـــيـــن الآخـــريـــن 
الــبــلــطــيــق. ومـــن الــمــقــرر أن ينتهي إنــجــازه مع 

نهاية عام 2019.
انـــتـــهـــى حـــتـــى الآن وفــــــق الـــتـــصـــريـــحـــات ثــلــثــي 
المشروع، ومن المتوقع أن يضاعف من طاقة 
ضــخ خــط الــغــاز الحالي البالغة 55 مليار متر 

مكعب سنوياً.
مــع الــعــلــم أن الــمــشــروع تــنــفــذه وتسيطر عليه 
شــركــة غــاز بـــروم الــروســيــة، وتــشــارك معها 5 
شركات أوروبــيــة: اثنتان من ألمانيا، وشركة 

فرنسية، ونمساوية، وأخرى هولندية.

الأطراف المتضررة
ــــرف الأســــاســــي  ــــطـ ــــي الـ الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة هـ
الـــــمـــــتـــــضـــــرر مــــــــن خــــــــط الـــــســـــيـــــل الـــــشـــــمـــــالـــــي 2، 
ــاقـــة  ــــد حــــاولــــت بـــشـــتـــى وســــائــــل الـــضـــغـــط إعـ وقــ
ــلــــولايــــات الــمــتــحــدة  ــيـــث لــ ــكـــمـــال الــــعــــمــــل، حـ ــتـ اسـ
مــصــلــحــة مـــبـــاشـــرة بـــوقـــف مــــد الــــغــــاز الـــروســـي 
ــا، لتسويق طاقاتها التصديرية من  إلــى أوروبـ
الـــغـــاز الــمــســال، الأعـــلـــى تــكــلــفــة، والــمــنــقــول عبر 
المحيط بالناقات. حيث يشار بــأن الولايات 
المتحدة الأمريكية قد تحولت إلى أكبر منتج 
لــلــغــاز عــالــمــيــاً مــنــذ عــــام 2009 تـــقـــريـــبـــاً، خــال 
العقد الماضي، وقد نما إنتاجها بشكل قياسي 
ومــتــســارع، حيث ضاعفت كميات إنــتــاج الغاز 
ــا بــيــن  ــ ــــوات مــ ــنــ ــ ــبـــة 64% خـــــــال عــــشــــر ســ ــنـــسـ بـ
الــغــاز  تــصــديــر  ــلـــت ســــوق  2009-2019، ودخـ
الــمــســال مـــن أوســــع أبـــوابـــه لــتــرتــفــع صــادراتــهــا 

منه إلى 25 ضعفاً خال عامين!
ــلــــت الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة الــمــنــافــســة  حـــيـــث دخــ
التصديرية بقوة، خال العقد الماضي... وفي 
سوق تصدير للغاز عالمياً تشكل أوروبا %44 

من الطلب عليه.
المشروع لاقى انتقادات حــادة أيضاً من قبل 
أوكــرانــيــا، الــتــي ستخسر 2,5-3% مــن ناتجها 
الإجمالي جراء انتقال تدفقات الغاز الروسية 
إلى أوروبا من أوكرانيا، إلى الشمال. بالإضافة 
ــــن دول أوروبــــــــــــا الـــشـــرقـــيـــة  ــادات مــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ إلـــــــى انــ
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومن قبل دول 

بحر البلطيق ذاتها...

)توجهات الغاز( وعقوبات أمريكا
ــــاً  ــاهـ ــ ــــجـ لـــــقـــــد أبـــــــــــــدت ألـــــمـــــانـــــيـــــا حـــــتـــــى الــــــــيــــــــوم تـ
ــقــــادات، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن خــــط الأنـــابـــيـــب  ــتــ لــــانــ
سيؤدي إلى تنوع في إمدادات الغاز الواصلة 
إلــى أوروبــــا. أمــا فــي بــروكــســل، فقد تــم اعتماد 
مــــا ســـمـــي بـــتـــوجـــهـــات الـــــغـــــاز، الــــتــــي تــــم تــبــنــيــهــا 
مـــن قــبــل كـــل أعـــضـــاء الاتــــحــــاد، الــتــشــريــع الـــذي 
يــــرى الــبــعــض أنــــه مـــحـــاولـــة لـــوضـــع الــمــشــروع 
الـــذي تــديــره وتسيطر عليه شــركــة غــاز بــروم 

الروسية، تحت المظلة الأوروبية.
وقــد صــعّــدت شــركــة إدارة الــمــشــروع الموقف 
ــــي مــــواجــــهــــة هـــــــذه الإجــــــــــــــــراءات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  فــ
ــيــــة، وهــــدد مــاتــيــاس واريـــنـــج الــرئــيــس  الأوروبــ
بــأنــه   ،2 ــالـــي  ــمـ الـــشـ ــيـــل  الـــسـ الـــتـــنـــفـــيـــذي لإدارة 
ســيــقــاضــي الــتــكــتــل الأوروبـــــــــــي، إذا لــــم يُــســمــح 
والــشــروط  الــلــوائــح  بتجنب  المشغلة  للشركة 
الجديدة، لما يسمى توجهات الغاز الأوروبية.

السفير الأمريكي في ألمانيا، حذر وضوح من 
أن اســتــمــرار الــعــمــل فــي الــمــشــروع، سيعرض 
ــنـــخـــرطـــة لـــعـــقـــوبـــات  ــمـ الأطـــــــــــراف الأوروبـــــــيـــــــة الـ

الغاز الروسي يصل من الشمال مطلع 2020

والضغط يزداد!
يقترب مشروع خط السيل الشمالي 2 من 

الانتهاء، وبقي ثلث الإنجاز المطلوب 
ليقلع الغاز في مطلع 2020، ومع 

اقتراب هذه الآجال تزداد الضغوطات 
على المشروع وتطبيقه، وآخرها صادر 
من الاتحاد الأوروبي ذاته، بالإضافة إلى 

التلويح الأمريكي المعتاد بالعقوبات.

سيقلع السيل 
الشمالي مطلع 

2020 ولذلك تزداد 
الضغوط الآن من 
الولايات المتحدة 
لتصل حد التلويح 

بمعاقبة الشركات 
الأوروبية المشتركة 

في التشغيل

أمــريــكــيــة... قــائــاً )مــن وجــهــة النظر الأمريكية 
ــاز، بــل  ــ ــ ــغـ ــ ــ ــقــــط أنـــــبـــــوبـــــاً لـــنـــقـــل الـ ــيــــس فــ ــــط لــ ــــخـ الـ
هــــو مــــشــــروع تــــعــــرض الــــشــــركــــات الأوروبـــــيـــــة 
الــمــشــاركــة نفسها لخطر الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة 

من أجله...(.
وكـــانـــت تــصــريــحــات أمــريــكــيــة ســابــقــة، مـــن قبل 
وزيـــــر الـــطـــاقـــة الأمـــريـــكـــي، قـــد أشــــــارت إلــــى أن 
واردات الغاز الروسية إلــى أوروبـــا لا ينبغي 
الاعتماد عليها، بينما شحنات الغاز الأمريكية 

المسالة، )تجلب الحرية إلى أوروبا(.
ــغــــوط فــــــإن الـــمـــســـتـــشـــار  فـــــي وســــــط هــــــذه الــــضــ

ــمــــه  ــــده عـــــلـــــى دعــ ــيــ ــ ــأكــ ــ ــــاوي قـــــــد أعــــــــــــاد تــ ــــســ ــمــ ــ ــنــ ــ الــ
لـــلـــمـــشـــروع، الـــــذي تـــشـــارك فـــي إنـــشـــائـــه شــركــة 
الطاقة النمساوية. وكذلك دعمت شركة الطاقة 
الفرنسية إنــجــي، الــمــشــروع وأصـــرت على أنه 
ــادر الــطــاقــة  يــنــبــغــي عـــلـــى أوروبـــــــــا تـــنـــويـــع مــــصــ
لديها، وأنــه لا يمكن أن يكون الغاز الأمريكي 

بدياً عن الغاز الروسي لأوروبا.
كما أن المستشارة الألمانية كانت قد صرحت 
ســابــقــاً بــــأن خـــط الــســيــل الــشــمــالــي 2 لا يمكن 
الرجوع عنه، حيث تشارك شركتان ألمانيتان 

في المشروع هما: وينترشال، ويونبر.ذ

إن الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة انتقلت إلـــى مــنــافــس فــي قــطــاع تــصــديــر الــطــاقــة العالمي 
ــا فـــي الـــســـوق الــعــالــمــيــة.  ــيـ خــــال عــقــد مـــضـــى، وهــــي بـــهـــذا فـــي مـــواجـــهـــة مـــبـــاشـــرة مـــع روسـ
وهذه المنافسة موضعها الأساسي السوق الآسيوية، وتحديداً الصين والهند، والسوق 
الأوروبـــيـــة. ولــروســيــا حــظ أوفـــر فــي كلتيهما، بمعايير الــجــغــرافــيــا، والــتــكــالــيــف. الــولايــات 
المتحدة تقود هذه المنافسة بالضغط، عبر )دبلوماسية  العقوبات( التي تنتهجها، ولكن 

المصالح والتكاليف والجغرافيا تبدو أقوى...

%44
نــــســــبــــة 44% مـــــــن ســـــوق  تــــشــــكــــل أوروبــــــــــــــــا 
استيراد الغاز عالمياً وهي موضع تنافس 
بــيــن الــمــنــتــجــيــن الأكــبــريــن عــالــمــيــاً الـــولايـــات 

المتحدة وروسيا

8 مليار يورو
إن خـــــط الـــســـيـــل الـــشـــمـــالـــي يــــوفــــر 8 
ــاً عـــلـــى أوروبـــــــا  ــنــــويــ مـــلـــيـــار يـــــــورو ســ
نتيجة انخفاض الأسعار فيه بنسبة 

.%13
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للفرقة حــالــيــاً، عبارة  المعتمد  المكان »الــمــقــر« 
عـــن قــبــو »كـــوالـــيـــس« مــســرح الــمــركــز الــثــقــافــي 
بالعدوي بدمشق، وهو معتم وبارد ولا يرى 
الــشــمــس، وكــــأن هـــذا الــمــقــر فــيــه رمـــزيـــة لــواقــع 
الــفــرقــة المبعدة والمغيبة عــن الأضــــواء. ولعل 
مــا يكسر بـــرودة المكان هــو حـــرارة وحمائية 
مـــشـــاعـــر الــمــتــبــقــيــن مــــن عـــنـــاصـــرهـــا، والــــذيــــن لا 

يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة.

تأريخ
فـــي مــنــتــصــف الـــقـــرن الـــمـــاضـــي تــجــمــع عــــدد من 
الطاب والطالبات الهواة ليشكلوا فرقة تُعنى 
وتقدم الفن الشعبي الراقص على أنغام أغاني 
وموسيقا الــتــراث الــســوري الغني باسم فرقة 
»أُمَيَّة«، حيث أثبت هؤلاء الشباب والشابات 
ــلـــوحـــات  ــــال الـ وجـــــودهـــــم وحــــضــــورهــــم مــــن خــ
ــا وقـــــدمـــــوهـــــا عــلــى  ــهـ ــيـ ــلـ ـــلــــوا عـ الــــفــــنــــيــــة الـــــتـــــي عــــمـ

المسارح.
لاحقاً وفي عام 1960 تم الإعان عن تأسيس 
ــيَّـــة لــلــفــنــون الــشــعــبــيــة«،  الــفــرقــة بــاســم »فـــرقـــة أُمَـ
وتـــفـــرغ عــنــاصــرهــا لــلــعــمــل الـــفـــنـــي، وفــــي مطلع 
السبعينات جرى تنظيم عمل الفنانين، بما في 
ذلك عناصر الفرقة، التي أُتبعت لوزارة الثقافة، 
وتــم تعيينهم فيها، وأصبحت الفرقة منذ ذلك 
الــحــيــن رســـمـــيـــاً: مــمــثــلــة لــســوريــة فـــي الــمــحــافــل 

والمهرجانات الدولية.
الحفاظ  مهمة  تأسيسها وضعت  الفرقة ومنذ 
ــــوري )الــــرقــــص-  ــــسـ ــــراث الـــشـــعـــبـــي الـ ــتـ ــ عـــلـــى الـ
الموسيقا- الغناء- الأزيـــاء..( وإعـــادة إحيائه 
ونشره نصب أعينها، وذلك من خال عروض 
فــنــيــة مــســرحــيــة راقــصــة )الــدبــكــة( تــقــدم عبرها 
بـــعـــض الـــلـــوحـــات الــفــنــيــة الــشــعــبــيــة عـــلـــى أنـــغـــام 
ــكـــل مـــائـــم  ــاء الـــــتـــــراثـــــي، بـــشـ ــ ــنـ ــ ــغـ ــ الـــمـــوســـيـــقـــا والـ
يُــغْــنــي هـــذا الـــتـــراث، ويــواكــب مــســيــرة الــتــطــور، 
)الــمــيــجــنــا- الــدلــعــونــة- الــمــولــيــا- الــكــرجــة-..( 
بمصاحبة الطبل والإيقاع والمزمار والمجوز 
و...، وقـــد أصــبــحــت الــفــرقــة الــرســمــيــة الــوحــيــدة 
الــمــعــنــيــة بـــهـــذه الــمــهــمــة، والـــتـــي حــافــظــت عليها 

طيلة أكثر من نصف قرن.
ــــت ســــــــــوريــــــــــة فــــــــــي الــــــــعــــــــديــــــــد مــــن  ــلــ ــ ــثــ ــ الــــــــفــــــــرقــــــــة مــ
الـــمـــهـــرجـــانـــات والــــحــــفــــات الـــعـــربـــيـــة والــــدولــــيــــة، 
وحــصــدت خالها العديد مــن الــجــوائــز، بعضها 
الكثير  مــن خالها  وتعرفت  متتالية،  لسنوات 
ــــســـــوري بــتــنــوعــه  ــــراث الـ ــتـ ــ ــلــــدان عـــلـــى الـ مــــن الــــبــ
وغناه، طبعاً بالإضافة إلى العروض المحلية 
على طــول الــخــارطــة الــســوريــة فــي المناسبات 
المختلفة، وتفاعل الجمهور مع لوحات الفرقة 
وأداء عناصرها، حيث تمكنت من حفر اسمها 
الفني  إرثها  المقترن بالتراث، بل وأصبح لها 

الخاص. 

الصراع من أجل البقاء
ــــراث  ــتـ ــ ــلــــى الـ ــــن الــــتــــطــــوع لـــمـــهـــمـــة الــــحــــفــــاظ عــ مــ
الــشــعــبــي ووضـــــع بــصــمــتــهــا بـــهـــذا الـــمـــجـــال، إلــى 

مــهــمــة الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــــوجــــود والـــبـــحـــث عــمــن 
ــــاص، هــي  ــ ــــخـ ــ ــا الـ ــ ــهــ ــ ــــى إرثــ ــلـ ــ ــيـــهـــا وعـ ــلـ ــافــــظ عـ يــــحــ
مختصر مسيرة الفرقة لأكثر من نصف قرن 

وحتى الآن.
تعقيباً على مقولة »الفرقة أصبحت منسية«، 
ــفـــرقـــة  ــفــــرقــــة: »الـ ــلــــي، مــــديــــر الــ يــــقــــول تــيــســيــر عــ
ليست مــنــســيــة، فــهــي مـــوجـــودة وتــقــدم العديد 
ـــام قد  ــ مـــن الــفــعــالــيــات والـــنـــشـــاطـــات، لــكــن الإعـ
يـــكـــون هـــو الــمــقــصــر بـــهـــذا الــــشــــأن«، مــســتــذكــراً 

ومستعرضاً بعضاً من تاريخ الفرقة.
وعن واقع الفرقة الحالي يقول علي: »الفرقة 
لــهــا مــاكــهــا الـــخـــاص فـــي وزارة الــثــقــافــة، ومــع 
المتبقون ليس لهم رديــف  الأســـف عناصرها 
أو بديل، حيث من المفترض أن تكون الفرقة 
مـــكـــونـــة مــــن ثــــاثــــة أجـــــيـــــال، أطـــــفـــــال- شـــبـــاب- 
رجــال، والموجودون حالياً هم آخر المتبقين 
مــن عناصرها، ومــمــن تــابــع مسيرتها ويحفظ 
تقاليدها، وهؤلاء لديهم خدمة وخبرة بالفرقة 

تتراوح بين 30-35 سنة«.
ويــضــيــف الــســيــد تــيــســيــر: »مـــــاك الـــفـــرقـــة كــان 
60 شــخــصــاً، مــوزعــيــن بــيــن مــوســيــقــا ورقـــص 
وكــــــــــورال، هــــــؤلاء تــــقــــاعــــدوا تـــبـــاعـــاً ولا يــوجــد 
رديــــــف أو بـــديـــل عـــنـــهـــم، والأزمــــــــة أثــــــرت عــلــى 
ــــل 10 بــنــات  ــــم يـــبـــق مــــن أصــ الـــفـــرقـــة أيـــــضـــــاً، ولــ
إلا اثــنــتــان فــقــط، وعــــازف وحــيــد هــو الأســتــاذ 
محمود بليلي، المتبقي من الفرقة الموسيقية، 
والــمــوجــودون فــي الــفــرقــة حــالــيــاً سيتقاعدون 
خال الفترة القريبة القادمة، فوسطي الأعمار 
لــهــؤلاء هــو 50 عــامــاً، وهـــؤلاء 4-5 أشخاص 
يحفظون التراث الشعبي، وإذا ذهبوا انتهت 
ــــذي كــانــت  الـــفـــرقـــة والـــفـــن الــشــعــبــي الــحــقــيــقــي الـ

تحفظه وتقدمه«.

الملاك مستنفذ والترميم عبء
في جوابه عن سبب عدم رفد الفرقة بالعناصر 
قــــــال: »الــــمــــاك الــمــخــصــص لــلــفــرقــة تــــم تــعــيــيــن 
أشـــخـــاص عــلــيــه غــيــر تــابــعــيــن لــلــفــرقــة، كــيــف تم 
ذلك لا أدري بكل صدق وشفافية، والمتبقون 

كما تحدثنا..«.
وعــــن الـــحـــفـــات الـــتـــي تـــقـــدم خــالــهــا الـــعـــروض 
ــلـــوحـــات، وكــيــف يــتــم تــرمــيــم الــنــقــص بــعــدد  والـ
الراقصين، يجيب السيد تيسير: »ذلــك يعتبر 

فرقة أُمَيَّة.. 

من حفظ التراث إلى مساعي البقاء وحفظ الإرث

عبئاً علينا، ففي الحفل الأخير مثاً استقطبنا 
عـــدداً مــن الــهــواة الممارسين للرقص، بعضهم 
مـــن فــــرق خـــاصـــة، وقــــد كـــانـــوا 17 شــخــصــاً من 
خــــــــــارج الـــــفـــــرقـــــة، وهـــــــــــؤلاء بــــحــــاجــــة لـــلـــتـــدريـــب 
اللوحات  والتحفيز كي يتحضروا على حفظ 
الــــخــــاصــــة بــــالــــفــــرقــــة لـــتـــقـــديـــمـــهـــا عــــلــــى الــــمــــســــرح، 
متمرسين،  غير  باعتبارهم  بتدريبهم  ونتعب 
الصفر، فعند  لنقطة  الحفل نعود  انتهاء  وبعد 
أي حفل آخــر نعاود الكرة مجدداً مع عناصر 

جديدة، وهكذا..«.
وعن كيفية استقطاب هؤلاء، يقول: »تُصرف 
لهؤلاء مكافأة مادية على الحفل الفني المقدم، 
ــــع مــــديــــريــــة الـــــمـــــســـــارح«،  ــالـــتـــنـــســـيـــق مــ وذلـــــــــك بـ
مــضــيــفــاً: »لا تـــوجـــد إمـــكـــانـــات لإيـــجـــاد عــنــاصــر 
ــــري لــــلــــتــــواجــــد  ــهــ ــ مــــتــــفــــرغــــة لــــلــــفــــرقــــة بـــــــراتـــــــب شــ

المستمر والدائم فيها«.
وعــــن الأجـــــور الــتــي يــتــقــاضــاهــا عــنــاصــر الــفــرقــة 
يــــــقــــــول: »الآن عــــــن كــــــل حــــفــــل هـــــنـــــاك مــــكــــافــــأة 
بــالإضــافــة إلـــى الأجــــر الــشــهــري، وهـــي بــحــدود 
25 ألف ليرة، وهي تعتبر مقبولة نوعاً ما، أما 
غير المعيّنين بأجر فهؤلاء يتقاضون بحدود 
30 ألــف لــيــرة، وهــي أيــضــاً مقبولة باعتبارهم 

غير متفرغين ويعملون في فرق أخرى«.

نقص الكادر وضعف التمويل
المشكلة الأســاســيــة بــحــســب مــديــر الــفــرقــة هي 
»نــقــص الــــكــــوادر، فــالــفــرقــة بــحــاجــة لــضــخ كـــادر 
جــديــد«. ويــضــيــف: »رفــعــنــا عــدة كتب لــلــوزراء 
السابقين مــن أجـــل رفـــد الــفــرقــة بعناصر شابة 
جــديــدة، مــع دراســــة وإعــــادة هيكلة، بــالإضــافــة 
لفرقة موسيقية وكــورال، لكن هذه الإمكانات 
غــــيــــر مـــــتـــــوفـــــرة فــــــي الــــــــــــــــــوزارة، فــــهــــي بـــحـــاجـــة 
لاعــتــمــادات وكــتــلــة مــاديــة كــبــيــرة، فــالــمــوضــوع 
لــيــس مــشــكــلــة إداريــــــة بـــل هـــي مــشــكــلــة تــمــويــل، 
عــلــمــاً أنــــه لا أحــــد يــقــبــل بــالــتــعــاقــد عــلــى الأجــــور 

الحالية المتدنية«.
وعــن دور الـــوزارة يــقــول: »مديرية المسارح 
تساعدنا على مستوى تأمين الحفات، وزجنا 
ــــل اســـتـــمـــرار  ــــأي مــحــفــل مــــتــــاح، وذلــــــك مــــن أجـ بـ
الفرقة كاسم بالحد الأدنى، ومنعاً من توقفها«، 
ويــضــيــف مـــوضـــحـــاً: »عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال فــإن 
الحفل الأخــيــر كــانــت تكلفته بــحــدود 800 ألف 

ليرة، وهي لا شك تكلفة وعبء على المديرية، 
فهناك اعتمادات محددة ومسقوفة، كما لديها 
فــعــالــيــات ونـــشـــاطـــات أخــــــرى، هــــذه الــمــســاعــدة 
تجعل الفرقة متواجدة، لكن ليس وفق نفس 
الروح ونفس النمط والاستمرارية التي كانت 

موجودة، أو كما نتمنى«.

المقارنة مع الفرق الخاصة
ــــة مـــــــع الـــــــفـــــــرق الــــخــــاصــــة  ــارنــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ عـــــــن أوجــــــــــــه الــ
الــمــوجــودة، قــال علي: »الــفــرق الخاصة عبارة 
عن مشروع استثماري، فا أحد ينشئ فرقة 
خـــاصـــة إن لـــم يــكــن مـــن خــلــفــهــا مــكــســب مــــادي، 
ــــك الـــبـــحـــث عــن  ــــع، بـــمـــا فــــي ذلــ ــــواقــ وهـــــــذا هــــو الــ
ــيَّــة  أُمَ فــرقــة  بينما  التكاليف.  لتغطية  الممولين 
لا يــمــكــن لـــهـــا أن تــعــمــل فــــي الأعـــــــــراس، أو أن 
تــقــف خــلــف مــطــرب خــــال فــيــديــو كــلــيــب مــثــاً، 
من أجل تغطية التكاليف والتكسب، فهي فرقة 
لــلــدولــة وواجـــهـــة لــســوريــة، ومــهــامــهــا وأهــدافــهــا 
مختلفة، وبالتالي، فإن العبء المالي والتغطية 
المادية من مسؤولية الوزارة، فإما أن يتم هذا 
التمويل لتستمر الفرقة، أو لا، وبالتالي، فهي 

بحال تراجع ولا تستطيع الاستمرار«.

تعريف خجول بحجم الاهتمام!
أخـــيـــراً، نختم بــمــا ورد عــن الــفــرقــة عــلــى موقع 
وزارة الثقافة، والمؤرخ في 2014/4/2، دون 

أي تحديث لاحق، والذي يقول: 
»تــأســســت فــرقــة »أُمَـــيَّـــة« للفنون الشعبية عام 

1960م من الطاب والطالبات الهواة«. 
فقط ولا كلمة أخــرى غير ذلــك عن كل تاريخ 
الفرقة ومهامها، وما قدمته خال مسيرة أكثر 
من نصف قرن، علماً أنها خرَّجت من كادراتها 
الــكــثــيــر مــن الأســـمـــاء الــامــعــة والــنــجــوم، رقــصــاً 

وغناءً وعزفاً وتمثياً.
هــذا التعريف الــخــجــول والــمــتــواضــع والضحل 
ــــراً مـــكـــثـــفـــاً عــــن حــجــم  ــــؤشـ والــــمــــحــــدود يــعــتــبــر مـ
الاهتمام الرسمي بالفرقة، ولعل واقــع الفرقة 
أعـــــــاه لـــيـــس إلا مـــــؤشـــــراً عــــن حـــيـــز الاهـــتـــمـــام 

بالثقافة والتراث بشكل عام.
والــــســــؤال الـــــذي يـــتـــبـــادر لــــلأذهــــان بــعــد كـــل ما 
سبق: ما هو مصير الفرقة وفقاً لهذا القدر من 

الاهتمام الرسمي بها؟.

في المقر الكائن في المركز الثقافي 
ة  بالعدوي، كان اللقاء مع مدير فرقة أُمَيَّ

للفنون الشعبية، السيد تيسير علي، الذي 
تحدث لقاسيون بفيض من الحميمية عن 
حال الفرقة، بماضيها وواقعها وآمالها 

وآلامها، وما يمكن أن يصل إليه مآلها، 
وخاصة في هذه الظروف الصعبة، 

وفي حال استمرار التعامل معها ومع 
متطلباتها بنفس الوتيرة.

مقر الفرقة عبارة 
عن قبو كواليس 

مسرح المركز 
الثقافي وهو بارد 

ولا يرى الشمس 
وكأن هذا المقر 

فيه رمزية لواقع 
الفرقة المغيبة عن 

الأضواء
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علوم وتقانة

ــنـــــت كـــــــــوبـــــــــا، تــــــحــــــت ضــــــغــــــط الـــــحـــــصـــــار  ــ ــكـ ــ ــمـ ــ كــــــمــــــا تـ
الاقــتــصــادي الأمــريــكــي الإجــرامــي، مــن أن تصبح 
رائــــــــدة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم فــــي الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــحــيــويــة و»الـــطـــب الأخـــضـــر«، فـــإن تطبيق جــزء 
مــن ذلــك عالمياً، سيكون سريعاً فتح »مــســارات 
ـــة« فــــــي جـــمـــيـــع الــــقــــطــــاعــــات  ـــلــــيــــنـ الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الـ

الصناعية والزراعية.
أزمــــة »الـــنـــمـــوذج الــكــاســيــكــي« لــلــزراعــة الــحــديــثــة 
الــتــقــلــيــديــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى زراعـــــــة أحــــاديــــة واســـعـــة 
ودرجــــة عــالــيــة مــن المكننة واســتــخــدام الأســمــدة 
والمبيدات الحشرية، هي ما تمكنت من تجاوزه، 
نظراً لأن كوبا قد بنت مخزوناً كبيراً من المعرفة 
العلمية وبنية تحتية متطورة للبحوث الزراعية، 
إذ تمكنت رغــم الــظــروف، من القيام بما هو في 
الأساس أكبر تحول- من الزراعة التقليدية إلى 
الزراعة العضوية أو شبه العضوية- حصل في 

التاريخ الحديث.
انــدمــجــت مــعــاهــد عــلــم الــنــبــات وعــلــم الــحــيــوان في 
عــام 1987 لتشكيل معهد علم البيئة والتصنيف 
التابع للأكاديمية الكوبية للعلوم، وعُقدت الندوة 
الدولية الأولــى حــول هــذه المواضيع في هافانا 
فــي عـــام 1988. وأصــبــحــت البيئة فــرعــاً محترماً 

وشرعياً في علم الأحياء ضمن الرؤية العامة.
لبرنامجهم من  الــتــرويــج  البيئة  عــلــمــاء  يستطيع 
خال عدة قنوات. في المختبرات والمؤسسات 
الـــمـــكـــلـــفـــة بـــمـــكـــافـــحـــة الآفـــــــــات يـــعـــتـــمـــدون خــطــطــهــم 
يُــخــاطَــب علماء  الــخــاصــة فــي الجمعيات.  البحثية 
الــبــيــئــة أيـــضـــاً مـــن خــــال الــمــنــظــمــات الــجــمــاهــيــريــة 
والـــشـــبـــاب الــشــيــوعــي والـــحـــزب الــشــيــوعــي. إنــهــم 
ــيــــة، ويــــعــــمــــلــــون مــع  ــبــ يــــكــــتــــبــــون لـــلـــصـــحـــافـــة الــــشــــعــ
مجموعات من المبدعين الهواة، ويبحثون بشكل 
متزايد عــن دور فــي تــدريــب الفنيين الزراعيين. 
كــأفــراد تــم انتخاب بعض علماء البيئة لعضوية 
جــمــعــيــات ســلــطــة الــشــعــب، والــهــيــئــات التشريعية 

على المستويات البلدية والمحلية والوطنية.
وبالتالي، أصبحت هناك حركة بيئية متنامية في 
الكوبيون، هــم: سياسيون  البيئة  كــوبــا. نشطاء 
وثــــــوريــــــون مــــلــــتــــزمــــون، يـــــــرون أن نـــضـــالـــهـــم مــن 
أجل سياسات سليمة بيئياً هو جزء من واجب 
الــشــيــوعــيــيــن فــــي بـــنـــاء مــجــتــمــع جـــديـــد لــــه عــاقــة 
بــالــطــبــيــعــة. طــريــقــة عــمــل عــلــمــاء الــبــيــئــة الــكــوبــيــيــن 
ــكــــل،  ــة، عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــويـــــات الــــمــــجــــتــــمــــع كــ ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ ــعــ تــ
والـــحـــكـــومـــة، والــــحــــزب. مـــن وجـــهـــة نــظــرهــم، فــإن 
الجهل والتنموية والاســتــعــجــال الاقــتــصــادي هم 
في  ليست  المشكلة  لــكــن  الرئيسيين.  خصومهم 
عـــدم وجـــود قــنــوات للتعبير، وإنــمــا فــي مقاومة 
ــيـــاب الـــجـــشـــع، فـــإن  الأفــــكــــار الـــمـــتـــعـــارضـــة. وفـــــي غـ

المناقشات ليست مواجهة. 
هذا هو الجوهر الاجتماعي للبديل عن الضرائب 
الإنتاج  العامة لوسائل  الملكية  الــخــضــراء. توفر 
ــقـــوة الــطــبــقــيــة فــــي أيــــدي  ــالـ الـــرئـــيـــســـة- مــقــتــرنــة بـ
الأشــــخــــاص الــعــامــلــيــن فـــي عــلــم الــبــيــئــة- إمــكــانــيــة 
الاعــتــمــاد عــلــى الإبـــــداع الــمــكــبــوت، لــيــس عــلــى يد 
من حفنة من رجال الأعمال، ولكن على يد كتلة 

واسعة من السكان.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

النموذج الكوبي للاقتصاد 
الأخضر

العاطفة والاضطرابات:وجدتها

 بين السلبية والانخراط في الصراع!

Gallup: هي منظمة خاصة تقع في الولايات المتحدة الأمريكية ولها مراكز في عدة دول، تعمل على دراسة الحالة العاطفية العامة عند 
السكان. تقوم هذه الدراسات على مساعدة الشركات في معرفة كيفية التعامل مع زبائنها أو موظفيها. وتتمحور العواطف حول الغضب، 

الحزن، الضغط، القلق، الألم، التمتع، الراحة، والاحترام. وبهذا تقوم المنظمة بسؤال: إذا ما كان الفرد قد شعر بإحدى هذه المشاعر في اليوم 
السابق، لكي تقيّم الوضع العاطفي، وما الذي يجب خفضه أو رفعه. 

ǧǧصعبǧمروة

بــحــســب إحــــصــــاءات عــــام 2018 الــتــي 
قامت على عمل مقابات مع حوالي 
151,000 شخصٍ مــن 141 دولــة في 
الــعــالــم، فــإنــه ارتــفــع الشعور بالغضب 
بــنــســبــة 2% عــــن الــــعــــام الـــفـــائـــت، وإن 
الشعور بالحزن والقلق ارتفع بنسبة 
ــعــــام الـــفـــائـــت، الـــتـــي تــمــثــلــت  1% عــــن الــ
العاطفية  لــلــحــالات  مرتفع  بمستوى 
ــــة: إنــــه إذا ما  ــــدراسـ الــــثــــاث. تـــقـــول الـ
ــــذا الارتــــــفــــــاع، فــــإنــــه يــشــكــل  اســـتـــمـــر هــ
خـــطـــورة عــلــى الـــوضـــع الــصــحــي عند 
ــــراد، لأنـــه قــد يــســبــب ارتــفــاعــاً في  الأفــ

الأمراض القلبية والنفسية. 
ــالــــة الـــعـــاطـــفـــيـــة بـــالـــوضـــع  تـــرتـــبـــط الــــحــ
الصحي عند الإنــســان، وهــو بحسب 
غروس: )عالم نفسي أمريكي، يعمل 
عـــلـــى دراســـــــة الــــوضــــع الـــعـــاطـــفـــي ولـــه 
دراســـــــــات فــــي ذلــــــــك(، فـــــإن الــمــشــاعــر 
ــتـــي نــقــوم  )الــســلــبــيــة والإيـــجـــابـــيـــة( الـ
ــــة حــــالــــة مــــوجــــودة،  بــعــســكــهــا عـــلـــى أيــ
وتأتي من المحيط الذي حصلت فيه 
هــذه الحالة، ومــن التوجه إلــى تقييم 
هــــذه الـــحـــالـــة قــبــل عــكــســهــا أو عــدمــه. 
بــمــعــنــى آخــــــر: إن أيــــــاً مــــن الـــعـــواطـــف 
نــســتــعــمــلــهــا فـــي حــيــاتــنــا الــيــومــيــة هي 
ــأتـــــي مــن  ــ ــلـــمـــحـــيـــط، وذلـــــــــك يـ نـــتـــيـــجـــة لـ
الفعل  ردة  أو  انــعــكــاس،  كيفية  تعلم 
على الحالات التي تقلقنا أو تفرحنا. 
العاطفية هـــذه على  الــفــعــل  وإن ردة 
الأحــــــــداث تـــتـــراكـــم، فــنــحــن نــتــعــلــم مــن 
الفعل السابق لكي نقيّم الفعل الحالي. 
فهي ديــنــامــيــة، مــتــراكــمــة، وتتغير مع 
الزمن. فمثاً: الخوف من الحيوانات 
ــعــــمــــر،  ــبــــر فــــــي الــ ــكــ يـــتـــقـــلـــص عــــنــــدمــــا نــ

ونـــصـــبـــح أكــــثــــر قـــــــدرة عـــلـــى مـــواجـــهـــة 
هــذه الــحــيــوانــات، تماماً مثل التعامل 
مـــع الأشــــخــــاص، يـــأخـــذ مــنــعــطــفــاً آخــر 
عندما نصبح قادرين على أن نكون 
ــيـــس مــتــلــقــيــاً.  ــيـــه، ولـ عـــنـــصـــراً فــــاعــــاً فـ
الأحــــــــــداث  مــــــن  الأمــــــــــل  أن خــــيــــبــــة  أو 
أو الأشــــــخــــــاص تـــتـــغـــيـــر مـــــع الــــوقــــت، 
فتصبح أقل مع إعادة نفس التجربة. 
ــكـــن غــــــروس فــــي ربـــطـــه الــمــشــاعــر  ولـ
بالمحيط، فهي بحسب نظريته تأتي 
مــنــه وتــتــطــور فــيــه وتــتــغــيــر بحركته، 
يــــــدرس فـــقـــط حـــركـــة هـــــذه الــمــشــاعــر 
أو الـــعـــواطـــف، ومـــا يــــؤدي إلـــى غلبة 
العنصر الإيجابي على السلبي. إنما 
تغيير  يمكن  بالمحيط لا  بــارتــبــاطــهــا 
السلبي إلــى إيجابي من دون تغيير 
الــمــحــيــط الــــذي يــــؤدي إلــيــهــا. فــمــثــاً: 
كون عكس الشعور من حدث معين 
هــو الــقــلــق، يــعــنــي: إن تخطي شعور 
الــقــلــق إلـــى شــعــور الـــراحـــة يــكــون مع 
ــلــــق، فـــــــــإذا لـــــم يــتــم  ــقــ ــلــــحــــدث الــــمــ حـــــل لــ
حــلــه ســيــتــراكــم الــشــعــور بــالــقــلــق، وقــد 
يتغير إلــى مشاعر سلبية أخــرى، أو 
قــد يرتفع مــع عــدم الــقــدرة على حله 
أو تخفيف وطــأتــه. لـــذا فــهــو مرتبط 
بــــالــــحــــل وبـــــالـــــقـــــدرة عــــلــــى رؤيــــــــة أفــــق 

المستقبل. 

المشاعر وانعكاسها على 
المجتمع

تحدث رايــش مطولًا عن الارتباط 
بين المشاعر والأمــراض الجسدية، 
وكــــنــــا قــــد تـــحـــدثـــنـــا عـــنـــه فــــي مـــقـــالات 
سابقة. ولكن هــذا الارتــبــاط لا يجد 
مـــكـــانـــه فـــقـــط فــــي انـــعـــكـــاســـه أمــــراضــــاً 
جــســديــة ونــفــســيــة، بـــل وفــــي الــتــفــكــك 

إلى  المجتمعات، والتوجه  بنية  فــي 
الــعــنــصــريــة فـــي مــعــالــجــة الــقــضــايــا. أو 
في التغرب عن المجتمع والمحيط. 
ــالـــــي، مـــــــلء الــــــفــــــراغ الـــعـــاطـــفـــي  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
مـــــــن خـــــــــال أمـــــــــــور أخـــــــــــــرى، نـــجـــدهـــا 
فـــي الــتــعــلــق بـــالأفـــام والــمــســلــســات 
والألــــعــــاب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة أو الألـــعـــاب 
عــلــى  الأدوات،  وهــــــــذه  الــــريــــاضــــيــــة. 
ــــة  ــــروريـ ــيــــدة أو ضـ ــفــ ــــي مــ ــا هــ ــ قـــــــدر مــ
بارتباطها  أو  الترفيهية  الناحية  من 
بالوعي، على قــدر ما هي مستعملة 
لكي تقلل من حدة ارتفاع الاغتراب 
ــنـــد الأشــــــخــــــاص. لــــــذا لـــطـــالـــمـــا هـــذه  عـ
النظام  بيد  عليها  مسيطر  الأدوات 
الـــرأســـمـــالـــي، الــــذي يــــؤدي إلـــى غلبة 
الــمــشــاعــر الــســلــبــيــة، لــطــالــمــا سيتأخر 
الـــمـــشـــاعـــر  بــــخــــاصــــة أن  الانــــــفــــــجــــــار، 
الــســلــبــيــة تــــؤدي إلـــى انـــهـــزام أو إلــى 
تراجع الدافع في الحياة. لذا فتقليل 
الـــحـــزن أو الــضــغــط أو الــقــلــق يــأتــي 
مع تقليل سببه، ورفع نسبة الدافع 
والانــــخــــراط فـــي الــحــيــاة والمجتمع 

والصراع المحدد للتقدم. 
ــــات الــــــتــــــي تـــــحـــــاول  ــمـ ــ ــــظـ ــنـ ــ ــمـ ــ تـــــتـــــعـــــدد الـ
ــيـــة إلـــى  ــتـــمـــاعـ تـــحـــويـــل الـــمـــشـــاكـــل الاجـ
أرقــــــــــــــام ونـــــــســـــــب، أو الــــــتــــــي تـــــحـــــاول 
ــاد حــــلــــول مــــجــــتــــزأة، كــالــمــنــظــمــة  ــ ــــجـ إيـ
الــتــي ذكـــرنـــا، والــتــي اكــتــفــت بالتدليل 
على نسب الــعــواطــف الــكــلــيّــة، وليس 
عــلــى ســبــبــهــا، أو حــلــهــا. وكــمــنــظــمــات 
الــــمــــجــــتــــمــــع الـــــمـــــدنـــــي أو الـــــعـــــديـــــد مــن 
الـــصـــروح العلمية والــبــحــثــيــة. ولــهــذه 
مهمة مــحــددة، حتى وإن كــانــت غير 
ــــراع مــن  ــــصــ ــــة، هــــــي: تـــحـــويـــل الــ ــيــ ــ واعــ
مــبــاشــر مـــع الــنــظــام إلــــى مــبــاشــر بين 

الأفراد. 

  

تحدث رايش مطولًا 
عن الارتباط بين 

المشاعر والأمراض 
الجسدية ولكن هذا 

الارتباط لا يجد مكانه 
فقط في انعكاسه 

أمراضاً جسدية 
ونفسية بل وفي 
التفكك في بنية 

المجتمعات
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ǧǧبوظوǧيزن

محاولة انقلاب..
ــــل الإعـــــــــــام جـــمـــيـــعـــهـــا يــــوم  ــائــ ــ ــمّـــــت وســ ــ عـ
الثاثاء تقارير وأخباراً تفيد ببدء عملية 
انقاب/تحرير أطلقها »زعيم المعارضة« 
غـــوايـــدو، حــيــث اجــتــمــع مــع أنـــصـــاره في 
الطريق السريع أمام القاعدة العسكرية 
»كـــــــــارلـــــــــوتـــــــــا« فـــــــــي كـــــــــــــاراكـــــــــــــاس، داعـــــــيـــــــاً 
ــــوارع  ــــشـ الـــمـــواطـــنـــيـــن بــــالــــخــــروج إلــــــى الـ
ــــدة مــــــــــن جـــــانـــــب  ــ ــاعـ ــ ــ ــــسـ ــ ــمـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ووعـــــــــــدهـــــــــــم بـ
المرحلة  »بــدايــة  عــن  معلناً  العسكريين، 
الــنــهــائــيــة لعملية الــحــريــة«، مــتــلــقــيــاً دعــمــاً 
ســيــاســيــاً ولــوجــســتــيــاً مـــن واشــنــطــن في 
الفترة السابقة للمحاولة، ودعماً إعامياً 
مباشراً في أثناء حدوثها بشكلٍ يوحي 
بـــأنـــهـــا فـــعـــاً مـــنـــتـــصـــرة مـــســـبـــقـــاً... لــتــبــوء 
بالفشل بعد ساعات قصيرة جداً، ودون 
ــلٍ مــــن أحـــــد مــــن غـــيـــر الــفــنــزويــلــيــيــن  تــــدخــ
ــــدث هــزيــمــة  ــــحـ أنـــفـــســـهـــم، لـــيـــشـــكـــل هــــــذا الـ
أخرى كبيرة لواشنطن وموضحة مدى 

ضعف حيلتها وتأثيرها.

فشل آخر..
مـــن الــنــاحــيــة الـــدولـــيـــة، كـــان لــهــذا الــحــدث 
ــتــــوى عــجــز  ــــح مــــســ ــــوضـ ــة تـ ــ ــامـ ــ إشـــــــــــارة هـ
واشــنــطــن عـــن تــنــفــيــذ مــثــل هـــذه الخطط 
بعد الآن، وضعف تأثيرها، خاصةً وأن 
الأمــــــر يـــجـــري فــــي »الـــحـــديـــقـــة الــخــلــفــيــة« 
ــبــــاشــــرة، وإذا  لــــهــــا، أي فــــي امــــتــــدادهــــا مــ
أخـــذنـــا بــعــيــن الاعـــتـــبـــار كـــل الــتــحــضــيــرات 
ــهــــذه الـــخـــطـــوة،  والــــتــــحــــريــــض الــــســــابــــق لــ

مُــــضــــافــــاً إلـــيـــهـــا عــــــدم تــــدخــــل أحـــــــدٍ ســـوى 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــيـــن بـــاحـــتـــوائـــهـــا وردعـــــهـــــا فــي 
ــلــــى ذلـــــك،  ــــم عــ ــهـ ــ ــــدرتـ ــا، وقـ ــ ــهـ ــ ــــدوثـ أثـــــنـــــاء حـ
يــكــون الأمــــر فــشــاً ذريـــعـــاً لــواشــنــطــن... 
ــــذا الـــحـــدث  ــــرى يــعــكــس هـ ومـــــن جـــهـــة أخــ
ــــن بـــإطـــاقـــهـــا  ــــطـ ــنـ ــ مــــســــتــــوى بــــــــؤس واشـ
عــنــاويــن وعــمــلــيــات عــريــضــة غــيــر قـــادرة 
على تنفيذها، رغم معرفتها مسبقاً بذلك، 
لــكــن تطلقها عــلــى أيـــة حـــال كــمــن يــراهــن 

على »القدر« بتحقيق أمنياته!

محاولة معالجة..
عــلــى الـــجـــانـــب الآخــــــر، يـــبـــدو أن حــكــومــة 
مــــــــــــــادورو تــــســــعــــى لــــمــــعــــالــــجــــة الأوضــــــــــاع 

فنزويلا مسرح الهزائم الأمريكية

»لجنة الوساطة« طرف معرقل جديد في السودان

تستمر المحاولات الأمريكية بتأزيم الأوضاع داخل فنزويلا 
رغم هزائمها المتتالية، سواء بالإطار المحلي في الداخل، أم 
سياسياً في المحافل الدولية، وكأن آخرها محاولة الانقلاب 

الفاشلة التي جرت يوم الثلاثاء الماضي.

ــا بـــضـــرورة  ــهـ الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة بـــعـــد اصـــطـــدامـ
ــــق بـــــالـــــوضـــــع  ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ إنـــــــــجـــــــــاز تــــــغــــــيــــــيــــــرات تـ
السياسي والمعيشي بالداخل الفنزويلي 
وشــعــبــه، بــغــايــة ســحــب الــــذرائــــع مـــن أيّ 
طـــرفٍ قــد يستفيد منها لصنع تــوتــرات 
فــي الــبــاد، حيث أعلن فــي الــيــوم التالي 
ــقـــــاب الـــفـــاشـــلـــة، فــــي يـــوم  ــ لـــمـــحـــاولـــة الانـ
عــيــد الــعــمــال عــن نــيــة الــحــكــومــة بـــ »تبني 
خـــطـــة لــتــغــيــيــر كــــل شــــــيء، لــتــحــســيــن كــل 
شــــــــيء، لـــتـــصـــحـــيـــح الأخــــــطــــــاء« مـــوضـــحـــاً 
أن يــكــون يــومــا »السبت والأحـــد، 4 و5 
للحوار،  رائعين  يومين وطنيين  مــايــو، 
والإجراءات والمقترحات لجميع فروع 
سلطة الــشــعــب، حتى يــخــبــروا الحكومة 

ــكــــولاس مــــــــــادورو مــا  ــيــ ــاريـــة ونــ ــفـ ــيـ ــبـــولـ الـ
ينبغي تغييره«.

غير كافية..
إن هــــــــذا الـــــســـــلـــــوك مــــــن قــــبــــل الـــحـــكـــومـــة 
ــــل الــــــــضــــــــرورة  ــعـ ــ ــفـ ــ ــــدٌ بـ ـــيـــ ـــ الـــــفـــــنـــــزويـــــلـــــيـــــة جـ
باحتواء الاحتقان وتــأريــضــه، لكنه غير 
كــــافٍ لــمــعــالــجــة الــمــشــاكــل الــمــتــجــذرة في 
الباد، وأولها: الاقتصادية والمعيشية، 
فالواقع الفنزويلي لا يحتمل »سياسات 
إصـــاحـــيـــة« وإنــــمــــا »تـــغـــيـــيـــرات جـــذريـــة« 
بــالــبــنــيــة الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، الأمــر 
الذي يشكل تحدياً حقيقياً أمام الحكومة 

الفنزويلية.

ǧǧمسعودǧحمزة

ــتــــي جــــــرت مـــــن قــبــل  ــعـــد الــــمــــوافــــقــــة الأولـــــيـــــة الــ بـ
المجلس العسكري بجعله مشتركاً مع تمثيل 
ــــزال الــمــمــاطــات تــفــعــل فــعــلــهــا، مما  مـــدنـــي، لا تـ
ــــر فــي  ــثـ ــ جــــعــــل هـــــــذا الـــمـــجـــلـــس مـــــوضـــــع شـــــــكّ أكـ
جدّيته بعالجة الأوضــاع السودانية، والذهاب 
نــحــو الــتــغــيــيــر، أم بــكــونــه أداةً تــحــاول احــتــواء 
الحركة السودانية والتاعب عليها بإجراءات 

وإصاحات شكلية؟

مقترحات للمرحلة الانتقالية
قامت »قوى الحرية والتغيير« بتسليم وثيقة 
تــحــتــوي بــــنــــوداً ومــقــتــرحــات تـــخـــصّ الــمــرحــلــة 
ــامـــل طــبــيــعــة  ــكـ ــتـ ــيــــة، وتـــــحـــــدد بـــشـــكـــل مـ ــالــ ــقــ ــتــ الانــ
الانتقالية،  الــفــتــرة  فــي  ومستوياتها  السلطات 
مؤكدة: أن التركيز في الوقت الحالي ينصبّ 
على طبيعة هــذه السلطات، وليس عن نسب 
تمثيل في مجلس السيادة، وأنّ هذه الوثيقة 
قابلة للنقاش والتعديل. وقد وصف المجلس 
العسكري هذا الأمر بالإيجابي وعدّها خطوةً 

متقدمة.

»لجنة الوساطة« للا وساطة
إلّا أنـــه وعــلــى إثـــر الــخــافــات الــســابــقــة فــيــمــا بين 
المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، نشأ 
ما أسمي »لجنة الوساطة« بينهم، كطرفٍ جديدٍ 
آخــر لم يساهم حتى الآن بفعل »الوسيط« بل 
ليقدّم مقترحاته الخاصة والتي تمثلت بتشكيل 
مــجــلــســيــن، الأول: ســـيـــادي بــأغــلــبــيــة 7 مــدنــيــيــن 
و3 عسكريين، والــمــجــلــس الــثــانــي هـــو: مجلس 
الأمن الوطني المسؤول عن الأمن والدفاع فيه 
للعسكريين 7 وللمدنيين 3... مما يساهم بتعقيد 
الــخــافــات أكــثــر لا تــقــويــضــهــا أو إيـــجـــاد »حــلــول 
وســــط« عــبــر تــقــســيــم الــمــجــلــس إلــــى اثــنــيــن، مما 
يشكل خــطــراً بوصفه نــواة تقسيم السلطة إلى 
سلطتين تــحــت شــعــار تـــوزيـــع الــصــاحــيــات مما 

يسبب بعرقلة الحلول والتوافقات أكثر.

الحركة السودانية متنبّهة
من جهته أعلن »تجمع المهنيين السودانيين« 
الــمــنــضــوي فــي قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر رفضه 
الــــقــــاطــــع لـــمـــقـــتـــرح »لــــجــــنــــة الـــــوســـــاطـــــة« داعــــيــــاً 
الـــســـودانـــيـــيـــن لـــاســـتـــعـــداد لـــكـــافـــة الاحـــتـــمـــالات، 
ــــه لــــن يــقــبــل إلّا  ــــدر عـــنـــه أنـ ـــداً فــــي بـــيـــان صـ مــــؤكـ

بمجلس سيادي مدني انتقالي واحــد بتمثيل 
عـــســـكـــري مــــحــــدود، داعــــيــــاً شــــركــــاءه فــــي قـــوى 
الحرية والتغيير إلى تجنب طريق المزايدات 
والــزعــزعــة، مــشــيــراً إلـــى ضــــرورة الــتّــوحــد بين 
ــــال الــــمــــهــــام الــمــطــلــوبــة  ــمـ ــ مــــكــــونــــات الـــشـــعـــب لإكـ

وإنجازها.

 المجلس العسكري 
كجزء من النظام السوداني

تــبــدو الـــصـــورة الــعــامــة لــلــمــجــلــس الــعــســكــري 
مــنــذ إنــشــائــهِ وإقــالــتــه لــلــرئــيــس الــســابــق عمر 
البشير، سلبية حتى الآن، فخلف سلوكياته 
وتــصــريــحــاتــه، بـــات يــظــهــر بــالــنــســبــة للشعب 

ــيــــد مــــحــــاولــــة  ــعــ ــبــ الــــــســــــودانــــــي والـــــمـــــشـــــاهـــــد الــ
الــمــجــلــس بـــالالـــتـــفـــاف عــلــى مــطــالــب الــحــركــة 
ــــه، لــكــن  ــتــ ــ ــاقــ ــ ــيـــة بـــتـــغـــيـــيـــر الــــنــــظــــام وإعــ ــبـ ــعـ الـــشـ
بالطرف المقابل يظهر أيضاً مستوى نضج 
الــحــركــة الــشــعــبــيــة الــســودانــيــة، بــالــتــعــامــل مع 
سلوك النظام هذا بمجلسه العسكري، فمن 
جهة لم تقع في خدعة التغييرات الشكلية، 
ــانـــــت بـــالـــســـيـــاســـات أم بــتــغــيــيــر أشـــخـــاص  ــ أكـ
بمفردهم كالرئيس السابق، ومن جهة ثانية 
تمتلك قــــدراً مــطــلــوبــاً مــن الــمــرونــة بالتعامل 
معه عبر القبول بآليات الــحــوار والــتــوافــق، 
ــــة أطــــراف خــارجــيــة  ومـــن جــهــة ثــالــثــة مــنــع أيّ

بالتدخل فيها وبمطالبها.

يستمر الرفض الشعبي 
السوداني للنظام القائم 

بسياساته ومخلفاته 
وقواه المتفرقة 

الموجودة ضمن المجلس 
العسكري الحالي، حيث 

اتهمت قوى الحرية 
والتغيير المجلس 
العسكري بالسعي 

»لاحتكار السلطة« وعدم 
الجدية في تسليمها 

لحكومة مدنية.
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ǧǧكردǧآلان

رأس المال والإعلام
حسب افتتاحية الجريدة، فإن توقف »صوت 
الـــشـــعـــب« ســبــبــه الـــحـــكـــومـــات الــمــتــعــاقــبــة حــتــى 
الـــــيـــــوم، الـــحـــكـــومـــات الــــتــــي مــــارســــت ســـيـــاســـات 
المماطلة بما يخص »تنظيم الدعم والإشهار« 
الـــــخـــــاص بـــالـــصـــحـــافـــة الـــمـــكـــتـــوبـــة الــــتــــي تـــعـــانـــي 
صعوبات جمّة. تلك السياسات التي استخدمت 
فــي عــهــود الاســتــبــداد السابقة كوسيلة ضغط 

لإخضاع الصحف والأحزاب.
أما اليوم، فالأمر متروك للفوضى الكبيرة في 
قـــطـــاع الإعــــــام، حــيــث تـــســـود عــقــلــيــة الــزبــونــيــة 
والــولاءات المالية، بما يتيح لأصحاب النفوذ 
ــالـــي والـــفـــســـاد الــكــبــيــر اســـتـــخـــدام مـــوضـــوع  الـــمـ
»تــنــظــيــم الــــدعــــم والإشـــــهـــــار« كــوســيــلــة لإفـــســـاد 
عليه.  والهيمنة  والسياسي  الإعــامــي  المشهد 
وهكذا بقي مشروع »تنظيم الدعم والإشهار« 
فـــــي رفــــــــوف مــــكــــاتــــب رئـــــاســـــة الــــحــــكــــومــــة لـــمـــدة 

سنوات دون أن يجد طريقه إلى التنفيذ.

ضرورة الجبهة الإعلامية
بــمــنــاســبــة الأول مــن أيــــار عــيــد الــعــمــال العالمي 
»غرة ماي باللهجة التونسية«، تعود »صوت 
الشعب« إلى الصدور من أجل مواصلة مهمتها، 
ــــدّت الــجــريــدة فــي افتتاحيتها الــتــي حملت  وأكـ
عــنــوان »عُـــدْنـــا« إلــى الــحــاجــة الملحة للصحافة 

الثورية لمواجهة الوضع المتأزّم الذي تعيشه 
تـــونـــس، والــــــذي يــكــثــر فــيــه الــــدّجــــل والــتّــضــلــيــل 
وتــخــريــب الــوعــي عبر صــرف الأمــــوال الطائلة 
ــفــــاظ عــــلــــى مــــصــــالــــح الــــطــــبــــقــــات الـــحـــاكـــمـــة  ــلــــحــ لــ

والمافيات المعادية للشّعب والباد.
جاء في الافتتاحية:

الــــصــــوت  »إنّ جــــريــــدتــــنــــا ســــتــــظــــلّ كــــمــــا كـــــانـــــت 
ــعــرّي جــرائــم النظام  الـــذي يكشف الحقيقة، ويُ
الـــرجـــعـــي الـــقـــائـــم بــمــخــتــلــف مـــكـــوّنـــاتـــه، ويـــدافـــع 
بــأمــانــة عــن مــصــالــح الــوطــن والــشّــعــب ويــوضّــح 

طريق الانتصار«.
وأضافت الافتتاحية: 

ولكن إصــرار مناضات حزب العمّال ومناضليه 
ــــدار جــريــدتــهــم »صــــوت الــشــعــب«  ــــادة إصـ عــلــى إعـ
يــــبــــقــــى أقــــــــــوى مــــــن الـــــصـــــعـــــوبـــــات. إن الــــعــــامــــات 
والعاملين في »صوت الشعب« هم في أغلبيتهم 
الــســاحــقــة مـــن الــمــتــطــوّعــات والــمــتــطــوّعــيــن الــذيــن 
وفي  تحرير جريدتهم  فــي  المساهمة  يعتبرون 
ــا بـــالأخـــبـــار واجــــبــــاً نـــضـــالـــيـــاً، وقــــد أبــــــدوا في  ــدّهـ مـ
مختلف المراحل الــتــزامــاً كبيراً، هــو أحــد أســرار 
نـــــجـــــاح »صــــــــــوت الـــــشـــــعـــــب« واســــــتــــــمــــــرارهــــــا. إنّ 
»صوت الشّعب« عادت لتستمرّ، وسيكون فريق 
تــحــريــرهــا الــمــكــوّن أســـاســـاً مـــن شـــابّـــات وشـــبّـــان، 

الضّامن لكسب هذا الرّهان. وإلى الأمام.

عودة »صوت الشعب« التونسية
عادت جريدة »صوت الشعب« 

الأسبوعية التونسية إلى الصدور بعد 
توقف استمر عدة أشهر لأسباب »مادية 

بحتة«، الأسباب التي أدت حسب الجريدة 
إلى توقف جميع الصحف التونسية 

الحزبية الورقية عن الصدور في الأشهر 
الأخيرة، ومنها جريدة »صوت الشعب« 

التي يصدرها حزب العمال منذ عام 
 .1986

إنّ جريدتنا ستظلّ 
كما كانت الصوت 

الذي يكشف 
الحقيقة ويُعرّي 

جرائم النظام 
الرجعي القائم 

بمختلف مكوّناته

ǧǧقاسيون

تـــــــقـــــــول وكــــــــالــــــــة رويــــــــــتــــــــــرز نـــــــقـــــــاً عـــن 
الإدارة  إن  ــــة«:  ــعــ ــ ــلــ ــ ــــطــ مــ »مـــــــــصـــــــــادر 
الأمــريــكــيــة ســتــعــلــن عـــن صــفــقــة الــقــرن 
بــعــد انــتــهــاء شــهــر رمـــضـــان، وخــرجــت 
بــعــض وســائــل الإعــــام لــتــتــحــدث عن 
في  الفلسطيني  للشعب  بــديــل  وطـــن 
نــفــس  وعــــــــــادت  ســــيــــنــــاء،  أو  الأردن 
وسائل الإعــام لتنفي ذلــك! وأثيرت 
ضجة كبيرة حول الموضوع بشكل 
عــــــام، وتـــحـــدثـــت وكـــــــالات أخــــــرى عــن 
خــطــة الـــســـام الأمــريــكــيــة الــمــزعــومــة، 
الــخــطــة الــتــي شــاهــد الـــنـــاس تطبيقها 

بـــــــــالـــــــــحـــــــــرب والـــــــــقـــــــــصـــــــــف والـــــــحـــــــصـــــــار 
ــــال الـــشـــعـــب  ومـــــحـــــاولـــــة إضـــــعـــــاف نـــــضـ
الــفــلــســطــيــنــي ومـــمـــارســـة الــضــغــوطــات 
ــائــــل الــمــتــاحــة  الــمــخــتــلــفــة وبــــكــــل الــــوســ
كــقــطــع الـــمـــســـاعـــدات، ومـــحـــاولـــة إلــغــاء 

الأونـــــــروا، ووقــــف الــمــســاعــدات حتى 
عن المستشفيات في القدس، وإلغاء 
قضية الاجئين، وضم المستوطنات، 
وفصل الضفة عن غزة. وذلك تمهيداً 
ــفــذ منها  لإمــــاء صــفــقــة الـــقـــرن، الــتــي نُ

ــتـــــراف بـــالـــقـــدس عـــاصـــمـــة لــلــكــيــان  ــ الاعـ
الصهيوني. 

تَواصلَ الرفض الشعبي الفلسطيني 
هذا  وانعكس  الأمريكية،  للسياسات 
ــبـــات عـــــــدة، مــثــل:  ــنـــاسـ الــــرفــــض فــــي مـ

مــســيــرات الـــعـــودة الـــتـــي أطـــلـــق عليها 
هـــــذه الــــمــــرة اســـــم »الـــــجـــــولان عــربــيــة 
ســوريــة«. بينما بــدأ الاحــتــال قصف 
قـــطـــاع غـــــزة، وذكــــــرت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الــفــلــســطــيــنــيــة: أن الاحــــتــــال يـــواصـــل 
الــــقــــصــــف شـــــمـــــال ووســــــــــط وجــــنــــوب 
ــاً الــــمــــبــــانــــي  ــ ــدفـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــاع غـــــــــــــزة، مـ ــ ــ قـــــــطـ
والورش والمحال التجارية. وارتفع 
عــــــــدد الـــــشـــــهـــــداء الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن مــنــذ 
بــدء الــعــدوان الــجــديــد إلــى 25 شهيداً 
ــــو 150  ــــحـ بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى إصـــــــابـــــــة نـ

شخصاً آخرين.
نـــفـــذ الاحــــتــــال حــــوالــــي 200 اعـــتـــداء 
ــيــــران فــــي أرجــــــــاء قــطــاع  بــــســــاح الــــطــ
ــة  ــ ــ ــاومـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــمـ ــ ــ غــــــــــــــــــزة، فــــــيــــــمــــــا أطـــــــلـــــــقـــــــت الـ
الــفــلــســطــيــنــيــة 430 صــــاروخــــاً وقــذيــفــة 
على المستوطنات، ولم تتمكن القبة 
الــحــديــديــة مـــن اعـــتـــراض ســــوى 100 

قذيفة حسب صحافة الكيان.

صفقة القرن: سقوط قبل الإعلان

كرونولوجيا صوت الشعب
تـــأســـســـت جــــريــــدة صـــــوت الـــشـــعـــب فــــي كـــانـــون 
ــقـــة بــاســم  الــــثــــانــــي 1986 كــــجــــريــــدة ســــريــــة نـــاطـ
حزب العمال، وصدرت بشكل نصف أسبوعي 
بــــســــبــــب الـــتـــضـــيـــيـــق الـــــمـــــفـــــروض عــــلــــى إصــــــــدار 
الـــصـــحـــف حـــتـــى ســـنـــة 1989. حـــيـــث رخّـــصـــت 
وزارة الداخلية لحزب العمال بإصدار صحيفة 
»الـــبـــديـــل« الأســبــوعــيــة الـــتـــي عـــوضـــت »صـــوت 
الشعب« السرية. لكن السلطات منعت صدور 
جريدة »البديل« بعد 20 عدداً، فعادت »صوت 
الشعب« السرية للصدور حتى حزيران 2011.

طـــوال 25 عــامــاً، كــانــت صــوت الشعب جريدة 
سرية ممنوعة يعاقب كل من يثبت أن له عاقة 
بها، ســواء كتابة أو توزيعاً أو قــراءة بعقوبة 
ــنــــوات. وقـــد  ــد تـــصـــل إلـــــى الـــســـجـــن لـــعـــدة الــــســ قــ
تــعــرض بسبب ذلـــك الــعــديــد مــن العاملين فيها 
إلـــى الــمــاحــقــة والــتــعــذيــب والــســجــن والــحــرمــان 

من أبسط الحقوق.
ــقــــمــــع والـــمـــنـــع  ــــدة فـــــي وجـــــــه الــ ــريـ ــ ــــجـ ــــمـــــدت الـ صـ
والــمــصــادرة، وحافظت على دوريّـــة صدورها 
ــلـــة مـــــا يـــــقـــــارب الــــــرّبــــــع قــــــــرن. وهـــــــي تــعــتــبــر  ــيـ طـ
الـــجـــريـــدة الـــســـريـــة الـــوحـــيـــدة فـــي تـــونـــس الــتــي 

صمدت في وجه القمع كل هذه السنوات. 
بــعــد انــفــجــار الـــحـــركـــات الــشــعــبــيــة الاحــتــجــاجــيــة 

والانـــتـــفـــاضـــة الـــتـــونـــســـيـــة ســـنـــة 2011، حــصــلــت 
ــلــــى تــــرخــــيــــص قــــانــــونــــي،  »صــــــــوت الــــشــــعــــب« عــ
وصــــدرت الــجــريــدة العلنية أســبــوعــيــاً كــل يــوم 
جمعة، لتكون أداة كفاحية لتعميق الدفاع عن 
مصالح الطبقة العاملة والشعب الكادح عموماً. 
ــــرار عــلــى صــدورهــا  وتــنــاضــل الـــيـــوم عــبــر الإصــ
دفــاعــاً عــن الطبقة العاملة، ومــن أجــل التصدي 
لعودة الاستبداد، وضد الفساد والبيروقراطية 
الإداريــــة واحــتــكــار دوائـــر رأس الــمــال للمشهد 
الإعــامــي والــســيــاســي فــي تــونــس، والــحــرمــان 

من الإشهار العمومي. 

حق الطبقة العاملة في الصحافة
تسعى الطبقات الحاكمة فــي تــونــس وبــلــدان 
أخـــــــــــــرى إلــــــــــى الــــهــــيــــمــــنــــة عـــــلـــــى الإعـــــــــــــــام عـــبـــر 
طــريــقــيــن، الأول: مـــالـــي، ضـــخ الأمـــــــوال حتى 
بــيــد الطبقة الحاكمة.  تصبح وســائــل الإعــــام 
ــا الــطــريــق الــثــانــي فـــهـــو: الــقــمــع الــنــاعــم عبر  أمــ
المماطات القانونية لعمل الصحافة العمالية. 
أي: تــوجــيــه جــهــودهــا نــحــو مــنــع حــق الطبقة 
إعــامــي، وبالمقابل تواصل  فــي منبر  العاملة 
الــطــبــقــات الــعــامــلــة نــضــالــهــا مـــن أجـــل حــقــهــا في 
إعــام يعبر عنها، في مشهد للصراع الطبقي 

حول الصحافة. 

نقلت وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية مثل: رويترز، 
وواشنطن بوست في الأيام القليلة الماضية، تصريحات 

ومعلومات متضاربة حول ما يسمى بـصفقة القرن. 
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شؤون عربية ودولية

أعلن نائب وزير 	 
الخارجية 

الروسي، 
سيرغي 

ريابكوف، 
يوم السبت: 

أنّ أية تهديدات 
أمريكية بفرض 

عقوبات، لن تؤدي إلى وقف التعاون بين 
موسكو وطهران في مجال الطاقة النووية، 

مضيفاً »من الواضح أن تكيفاً جدياً مع تطبيق 
الولايات المتحدة هذه الممارسات غير 

الشرعية قد تم خلال هذه الفترة«.

على عكس 	 
حليفتها 

واشنطن، 
أعلن أمين 
عام حلف 

الناتو ينس 
في ستولتنبرغ: أنّ الحلفاء 

الناتو يتضامنون مع تركيا في هذه الفترة 
التي تتسم بتحديات أمنية صعبة، ولفت 

إلى أنّ شراءها منظومة »إس-400« 
الروسية قرار وطني.

أطلقت كوريا 	 
الشمالية، 

يوم السبت، 
صواريخ قصيرة 

المدى باتجاه 
بحر اليابان، في 

خطوة تُعتبر الأولى من نوعها منذ أكثر 
من عام.

بعد انضمام 	 
حركةِ 

»السترات 
الصفراء« 

اعتقلت 
الشرطة 

الفرنسية نحو 
مئتي شخصٍ خلال المسيرة السنوية بعيد 

العمال، التي شهدت توتراً بعد اندلاع 
صدامات بين رجال الأمن والمتظاهرين قرب 

ساحة إيطاليا وسط العاصمة باريس.

أعلنت الخارجية 	 
الروسية: 

أنَّ الولايات 
المتحدة تعرقل 

عمل روسيا في 
الأمم المتحدة من 

خلال التلاعب بتأشيرات 
الدخول للدبلوماسيين الروس، وأعضاء الوفود 

الروسية إلى الأمم المتحدة.

اختتم في 	 
العاصمة 
الأفغانية 
كابل، يوم 

الجمعة، مؤتمر 
»اللويا جيرغا« 

)المجلس الكبير( 
الذي شارك فيه مندوبون من جميع أنحاء 

أفغانستان، بالمطالبة بوقف »فوري ودائم« 
لإطلاق النار، اعتباراً من الأول من رمضان.

الصورة عالمياً

حددت واشنطن 
مجموعة 

حلفائها في 
تصعيدها الأخير 

ضد طهران 
وهم: »دول 

الخليج وإسرائيل 
ودول أخرى 

تعمل على هذا 
الهدف«.

ǧǧالأحمدǧهشام

مـــــؤخـــــراً  ــــة  ــيـ ــ ــــكـ ــــريـ الأمـ الإدارة  إعـــــــــان  مــــــع 
ــتـــي كــانــت  إلــــغــــاء الإعــــفــــاء مــــن الـــعـــقـــوبـــات الـ
مــفــروضــة عــلــى الــمــســتــورديــن الأســاســيــيــن 
للنفط الإيراني، وتشمل ثماني دول، هي: 
والــيــونــان والصين والهند  تركيا وإيطاليا 
ــــوان،  ــايــ ــ ــيـــة وتــ ــا الـــجـــنـــوبـ ــ ــــوريــ ــــان وكــ ــابـ ــ ــيـ ــ والـ
الرافضة علناً  الدولية  الفعل  تــوالــت ردود 
أو ضــــمــــنــــاً لــــلــــخــــطــــوة، كــــونــــهــــا تــــــــؤدي إلــــى 
ــيــــة.  ــنــ ــــة الأوضــــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة والأمــ ــــزعـ زعـ
وتــزامــنــت الــخــطــوة الأمــريــكــيــة مــع تصعيد 
مـــــوازٍ ضـــد فــنــزويــا، ومـــع تــوتــيــر الــصــراع 
ــــذي تـــهـــدف مــــن خــالــه  ــــر الــ فــــي لــيــبــيــا، الأمــ
الولايات المتحدة إلى الاستفادة من رفع 
أسعار النفط عالمياً لجني عائدات أكبر من 
الـــصـــادرات النفطية الأمــريــكــيــة الــمــتــزايــدة. 
وإجــبــار أعــضــاء أســاســيــيــن فــي أوبـــك وفــي 
مــقــدمــتــهــم الــســعــوديــة عــلــى حـــل شــراكــاتــهــم 
مع منتجين نفطيين كبار كروسيا، وذلك 
ــــم بــــرفــــع إنـــــتـــــاج الـــنـــفـــط  ــهـ ــ ــــزامـ مـــــن خـــــــال إلـ
لــتــعــويــض الــنــفــط الإيـــرانـــي، ومـــا قــد يعنيه 
ذلك من توريطهم بحلقة صراعات جديدة 
ــقـــة لا يـــســـتـــبـــعـــد فـــيـــهـــا احـــتـــمـــال  ــنـــطـ فـــــي الـــمـ

المواجهات العسكرية المفتوحة.

الرافضون
أبـــرز الــرافــضــيــن لــلــقــرار الأمــريــكــي: الصين 
وتركيا، حيث عبّرت الصين عن معارضتها 
ــكــهــا بـــالـــتـــعـــاون مـــع إيـــــــران، الـــذي  لـــه وتــمــسّ
ــتّـــســـق مــــع الــــقــــانــــون«. فــيــمــا شـــــنّ وزيــــر  »يـ
ــاويـــــش  ــ الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــــتــــــركــــــي، مـــــــولـــــــود جـ
ــاً عــلــى الــــقــــرار الـــذي  ــ أوغــــلــــو، هـــجـــومـــاً لاذعــ
عــــــــدّه »تـــــــجـــــــاوزاً لـــــلـــــحـــــدود«، وشـــــــــدّد عــلــى 
أن بــــاده »تـــعـــارض مــثــل هـــذه الــخــطــوات 
ــا تــــهــــديــــداً لأمـــن  ــبـــرهـ ــتـ والإمــــــــــــــــاءات«، وتـــعـ
ــتــــزمــــت  ــا الــ ــيــــمــ الــــمــــنــــطــــقــــة واســــــتــــــقــــــرارهــــــا. فــ
ــــرار  ــقــ ــ ــــمـــــت حـــــــــول الــ أطـــــــــــــــرافٌ أخـــــــــــرى الـــــصـ
كالهند، وبادرت دول أخرى التفاوض مع 
واشنطن لثنيها عن فرض العقوبات، مثل: 

كوريا الجنوبية.

التحدي الإيراني
الــــفــــعــــل الإيـــــرانـــــيـــــة عــبــر  تــــمــــحــــورت ردود 
ــــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة حــــــــول مــــواجــــهــــة  ــــمـــــؤســـــسـ الـ
الــقــرار بشتى الــســبــل.  فــهــدد المسؤولون 
الإيــــرانــــيــــون بـــدايـــة بـــإغـــاق مــضــيــق هــرمــز 
أمــــام حــركــة الــســفــن الــعــالــمــيــة، فــيــمــا أعــلــنــت 
قـــــيـــــادة الــــمــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة الإيــــرانــــيــــة 
دعـــوتـــهـــا كـــافـــة الــــقــــوات الــمــســلــحــة لــلــتــأهــب 
للمواجهة. وبعيداً عن الرسائل السياسية 
ــهــــودة فـــــي الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الإيــــرانــــيــــة  ــعــ ــمــ الــ
الـــــمـــــنـــــاوئـــــة لـــــواشـــــنـــــطـــــن، وخــــــصــــــوصــــــاً فـــي 
ظــــــــــروف الــــــحــــــصــــــار، تــــــراهــــــن إيــــــــــــران عــلــى 
إيـــجـــاد أقــنــيــة مـــوازيـــة لــتــوزيــع نــفــطــهــا على 
15 دولــة متاخمة بــريــاً وبحرياً عبر أقنية 
بديلة تتحفظ طهران على تحديدها، لكنها 
ترسل لخصومها إعاناً واضحاً باستمرار 
بــيــع الــنــفــط فــي ظــل تــضــامــن صيني تركي 
وعراقي. فقد أكد الرئيس الإيراني حسن 
روحــانــي: أنــه »يــجــب على إيـــران مواصلة 
ــــات  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ ــــة الـ ــهـ ــ ــــواجـ ــمـ ــ ــــات الـــــنـــــفـــــط لـ ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ مـ

الأمريكية«.

المتورطون
حــــــددت واشـــنـــطـــن مــجــمــوعــة حــلــفــائــهــا فــي 
تصعيدها الأخــيــر ضــد طــهــران على لسان 
وزير خارجيتها  بومبيو، الذي أكّد وجود 
ــــم: »دول الـــخـــلـــيـــج وإســـرائـــيـــل  شـــــركـــــاء، هــ

ودول أخرى تعمل على هذا الهدف«.
وإذا كــــان مــنــطــقــيــاً أن تـــكـــون »إســـرائـــيـــل« 
بالفعل حليفاً طبيعياً في خطوة كهذه، لا 
تبدو دول الخليج كذلك. فالسعودية، ومن 
خال تصريحات وزير الطاقة خالد الفالح 
ــــرددة حــــــول الـــمـــتـــطـــلـــبـــات الأمـــريـــكـــيـــة  ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
بزيادة الإنتاج، بإمكانية ذلك »إذا اقتضت 
الحاجة« والحرص على »استمرار توازن 
ــــا« بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع  ــــرارهـ ــقـ ــ ــتـ ــ الأســــــــــواق واسـ
الدول المنتجة والمستهلكة للنفط، كشفت 
عـــن رفــضــهــا الــضــمــنــي لــلــخــطــوة وخشيتها 
ــلــــة. فــــبــــالــــرغــــم مــن  ــــب الــــمــــحــــتــــمــ ــــواقــ ــعــ ــ مــــــن الــ
الإغــــــــراءات الأمــريــكــيــة بـــأخـــذ مـــوقـــع إيــــران 
كـــامـــاً، تــقــاســمــاً مــع الإمــــــارات، فــي الــســوق 

النفطية العالمية، إلا أن المكاسب المالية لا 
تبدو الأولــويــة لديها، لكونها تعي عجزها 
في الميزان العسكري مع إيــران في حال 
ــــات ولـــــــو بــــالــــحــــد الأدنــــــــى.  ــهـ ــ ــــواجـ انــــــــــدلاع مـ
ــإن الـــســـعـــوديـــة تــخــشــى مـــمـــا وراء  ــ كـــذلـــك فـ
الــخــطــوة الأمــريــكــيــة مــن تصعيد الأوضــــاع 
فــي إيـــران وفنزويا وليبيا، والــتــي ترمي 
إلــــى إفـــشـــال الـــشـــراكـــة مـــع روســـيـــا بصيغة 
أوبـــــك + )تــصــنــيــف عــالــمــي جـــديـــد لــشــراكــة 
مــنــظــمــة أوبـــــك مـــع مــنــتــجــيــن نــفــطــيــيــن كــبــار 
على رأسهم روسيا(. كذلك تكشف بعض 
المعطيات الإعامية عن محادثات تجريها 
الــســعــوديــة مــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة لإقــنــاع 
الأخـــيـــرة بــخــفــض كــمــيــة الإنـــتـــاج الــمُــطــالــبــة 

بها.

أين يذهب النفط الإيراني؟
ــــى أن  أشـــــــارت تـــقـــاريـــر إعـــامـــيـــة غـــربـــيـــة، إلـ
إيران صدّرت مليون ونصف برميل يومياً 
خال شهر نيسان الماضي، وأن التصدير 
لا يــزال مستمراً، فكيف؟ فيما عــدا زبائن 
والهند،  كالصين وتركيا  التقليديين  إيــران 
فــي مياه  الشحنات  والــذيــن يتم تسليمهم 
الــخــلــيــج والــمــحــيــط الـــهـــنـــدي، هــنــالــك أيــضــاً 
شــحــنــات نــفــط إيـــرانـــيـــة تــتــجــه إلــــى مــوانــئ 
الصين الشمالية ليتم تصديرها مجدداً إلى 
ســنــغــافــورة ومــالــيــزيــا وهــونــغ كــونــغ. هــذه 
التكهنات أكدها مسؤول من وزارة النفط 
الإيرانية، فقد صرّح أن باده حشدت كل 
الإمكانات لبيع النفط الإيراني في السوق 
الـــــــمـــــــوازيـــــــة، وذلــــــــــك لــــمــــواجــــهــــة الــــعــــقــــوبــــات 

الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية.
بالرغم من الأثر الضار للعقوبات الأمريكية 
المذكورة على الاقتصاد الإيراني والدول 
الـــمـــســـتـــوردة، إلّا أنـــهـــا تــســاهــم مـــن جــانــب 
آخـــــــر إلـــــــى تــــشــــكّــــل آلـــــيـــــات وأقــــنــــيــــة جــــديــــدة 
على مستوى العاقات الدولية، اقتصادياً 
وسياسياً، الأمر الذي يدفع أكثر فأكثر إلى 
كــســر الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة، وإلـــحـــاق الــضــرر 
بــالــحــلــفــاء الــتــقــلــيــديــيــن لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة، 

وبالنتيجة تبلور عالم متعدد الأقطاب.  

»تصفير« النفط الإيراني: طريق المواجهة سالكة..!

اصطدمت محاولة واشنطن بـ»تصفير« النفط الإيراني، أي: خفض مبيعاته للصفر، من خلال إعادة فرض عقوبات على المستوردين، بتمرد دولي 
وإقليمي واسع. الأمر الذي شجع طهران على إعلان تحديها للعقوبات من خلال إيجاد أقنية بيع موازية ورفع صادراتها النفطية »غير الشرعية«.



قاسيون ـ العدد 912 الثلاثاء 07 أيار 2019 20www.kassioun.org

شؤون استراتيجية

ǧǧǧكتابǧعدّةǧ
ǧǧǧǧǧǧتعريب:ǧعروةǧدرويش

ــــات  ــ ــــدخـ ــ ــمـ ــ ــ ــــات »الـ ــ ــانـ ــ ــ ــيـ ــ ــ بــــــاســــــتــــــخــــــدام قــــــــاعــــــــدة بـ
ــــات  ــ ــابـ ــ ــ ــــسـ ــ ــــحـ ــ والـــــــمـــــــخـــــــرجـــــــات الــــــعــــــالــــــمــــــيــــــة« و»الـ
المعتمدة مــن قبل  الاقــتــصــاديــة- الاجتماعية« 
منظمة الــعــمــل الــدولــيــة، ســنــركــز الانــتــبــاه على 
ثماني دول مشتركة بشكلٍ كبيرٍ في ساسل 
والمملكة  المتحدة،  الــولايــات  العالمية:  السلع 
المتحدة، وألمانيا، واليابان، والصين، والهند، 

وإندونيسيا، والمكسيك.
ــيـــزة لــتــكــالــيــف  ــــل فـــهـــم الـــبـــيـــانـــات الـــمـــمـ ــــن أجــ ومــ
وحــــدة الــعــمــالــة، فــمــن الــمــفــيــد أن نــجــري أولًا: 
مــقــارنــة عــلــى أســـــاس الــــــدولار بــالــســاعــة، وهــو 
ــــذي يــشــيــر إلــــى الــــهــــوّة الــهــائــلــة فـــي مــســتــوى  الـ
الأجــــــــور بـــيـــن الـــشـــمـــال والــــجــــنــــوب الــعــالــمــيــيــن. 
ورغـــم أنّـــه مــن الــشــائــع أن ننظر إلـــى المقارنة 
بين الأجـــور الساعية على ضــوء تكافؤ القوّة 
الشرائية »PPP« والتي تساوي القدرة على 
شــراء البضائع والــخــدمــات، وهــو الأمــر المفيد 
في ضوء مسألة التكافؤ. فنحن يجب أن نهتم 
بمسألة اســتــخــراج فــائــض القيمة والاســتــيــاء 
عليه من موقف الشركات متعددة الجنسيات 
التي تدار من مركز النظام. ومن هذا المنطلق 
المهيمنة  العملة  الـــدولار الأمريكي دور  يلعب 
فــي إجــمــالــي »قيمة الــنــقــود« وتــكــديــس الــثــروة 
النقدية على نطاق عالمي. إنّ تكاليف العمالة، 
مقاسة بــالــدولارات السوقية، هــي التي تحدد 
إلــــــــى حــــــــدٍّ كــــبــــيــــرٍ هــــــوامــــــش الــــــربــــــح الإجــــمــــالــــيــــة 

للشركات متعددة الجنسيات.

ــتــــغــــال الأعــــلــــى بــكــثــيــر فــي  لــــكــــنّ مــــعــــدلات الاســ
الـــــجـــــنـــــوب الـــــعـــــالـــــمـــــي، لــــيــــســــت مــــرتــــبــــطــــة فـــقـــط 
بـــــالأجـــــور الـــمـــنـــخـــفـــضـــة، بــــل أيــــضــــاً بــحــقــيــقــة أنّ 
الفروق في الأجور بين الشمال والجنوب هي 
أكــبــر بكثير مــن الــفــروق فــي الإنــتــاجــيــة. تشير 
بيانات تكاليف العمل في عدد من دول المركز 
والــمــحــيــط فـــي الــفــتــرة مـــا بــيــن 1995 و2014، 
أي: الفترة التي تشمل فقاعة التكنولوجيا في 
التسعينات، وحتّى الأزمة المالية الكبيرة بين 
2007 و2009 – إلى الهوّة العميقة الموجودة 
بين تكاليف وحدة العمل في القطاع الصناعي 
في الاقتصادات الصناعية المتقدمة في الشمال 
العالمي »أمريكا وبريطانيا وألمانيا واليابان« 
والاقـــتـــصـــادات الــنــاشــئــة فـــي الــجــنــوب الــعــالــمــي 

»الصين والهند وإندونيسيا والمكسيك«.
كــمــا تــفــيــدنــا الــبــيــانــات الــتــي تــركــز عــلــى تكاليف 
وحــــــدة الـــعـــمـــل فــــي الاقــــتــــصــــادات الـــنـــاشـــئـــة فــي 
الجنوب العالمي في ذات الفترة، بأنّ تكاليف 
وحــــــــــدة الــــعــــمــــل قــــــد انــــخــــفــــضــــت فــــــي الـــمـــكـــســـيـــك 
المتحدة بنسبة %12،  الــولايــات  بالمقارنة مــع 
مــمّــا يــعــكــس عــقــديــن مـــن »الـــمـــرونـــة الــعــمــالــيــة«. 
بينما بقيت سطحية في الهند لتنخفض بنسبة 
2%. وعــلــى الــنــقــيــض، فــقــد ارتــفــعــت فــي الصين 
وإنــدونــيــســيــا بــنــســب 9% و12% عــلــى الــتــوالــي. 
في 2014، كانت تكلفة وحــدة العمل في الهند 
تشكّل 37% من مثيلتها في الولايات المتحدة، 
بينما شكلت في الصين والمكسيك 46% و%43 
على التوالي. أمّــا إندونيسيا، ورغــم أنّها تملك 
ــبـــر حـــصّـــة مــــن الـــوظـــائـــف فــــي ســلــســلــة  ــالـــث أكـ ثـ
السلع العالمية، فــإنّ تكلفة وحــدة العمل لديها 

جيش البطالة الاحتياطي 

تناولنا في المقال السابق بالتفصيل، كيف أنّ قوّة العمل زهيدة التكاليف في الدول الطرفية، هي: العنصر الحاسم 
في سلسلة السلع العالمية، وفي الإمبريالية المعاصرة. وسنحاول اليوم في سبيل صياغة مقاربة تحليلية فاعلة، أن 
نقيس تكلفة وحدة العمل، والتي يمكننا من خلالها أن نقف بشكل تجريبي على مقاربة الشركات متعدد الجنسيات 

المنهجية للدول الأطراف وعمّالها.

تــشــكّــل نــســبــة 62% مـــن مــثــيــلــتــهــا فـــي الـــولايـــات 
المتحدة.

ــــرى مـــهـــمّـــة غــيــر  ــإنّ عــــوامــــل أخــ ــ وبـــكـــل تـــأكـــيـــد، فــ
تــكــالــيــف وحـــــدة الـــعـــمـــل، مـــثـــل: الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
ــيــــســــة لـــلـــبـــاد،  ــــب والـــــــــصـــــــــادرات الــــرئــ ــــرائــ ــــضــ والــ
وتكاليف الشحن والتمويل المؤثر على موقع 
العقدة في سلسلة السلع. لكن رغم ذلــك، فإذا 
أخذنا بالاعتبار ارتفاع تكلفة وحدة العمل في 
الصين مقاسة بمثيلتها في الولايات المتحدة، 
فـــلـــن يــفــاجــئــنــا قــــــرار شـــركـــة آبـــــل مـــــؤخـــــراً، عــبــر 
متعاقدها من الباطن شركة فوكسكون، تجميع 
أجــهــزة آيــفــون الأحــــدث وكــذلــك الــنــمــاذج الأقــل 
ثمناً في الهند بدءاً من مطلع العام الحالي. فقد 
حــقــقــت شــركــة آبـــل هــامــش أربــــاح عــلــى أجــهــزة 
ــــام 2009  آيــــفــــون الــمــجــمــعــة فــــي الـــصـــيـــن فــــي عـ
بنسبة 64%، ولا بدّ أنّ ارتفاع تكاليف وحدة 

العمل قد قلّص من هوامش الربح هذه.
ــنــــتــــاج، بـــــــأنّ الـــغـــرض  ــتــ ــنّـــب الاســ لا يــمــكــنــنــا تـــجـ
الأســــاســــي مـــن نــقــل الإنــــتــــاج إلــــى الاقـــتـــصـــادات 
الـــنـــاشـــئـــة الأفــــقــــر، هــــو بــســبــب هــــوامــــش الـــربـــح 
ــكـــن الــــحــــصــــول عـــلـــيـــهـــا هـــنـــاك  ــمـ ــتـــــي يـ ــ الأعـــــلـــــى الـ
ــالـــة بــتــكــالــيــفــهــا فــي  ــمـ ــعـ ــنـــد مــــقــــارنــــة تـــكـــالـــيـــف الـ عـ
الاقتصادات المتقدمة في المركز. وكما ذكرت 
صحيفة »ماكينزي الفصلية« الشهيرة الخاصة 

بالمستثمرين رفيعي المستوى في 2010:
ــتـــاجـــهـــا أو عــمــلــيــاتــهــا  »إنّ أيّـــــــة شــــركــــة تـــنـــقـــل إنـ
الخدمية إلى دول ذات أسواق ناشئة منخفضة 
الأجــــــــور... يــمــكــنــهــا أن تـــوفّـــر بــشــكــل هـــائـــل في 
تكاليف الــعــمــالــة... وحــتّــى الــيــوم، فـــإنّ تكاليف 
العمالة في الصين أو الهند لا تزال تمثّل مجرّد 
جـــزء )عـــــادة أقـــل مـــن الــثــلــث( مـــن مثيلتها في 
العالم المتقدم. عاوة على أنّ إنتاجية العمالة 
الصينية والهندية ترتفع بشكل ســريــع، وهي 
فـــي مـــجـــالات مــتــخــصــصــة )تــجــمــيــع الــمــنــتــجــات 
عالية التقنية في الصين، أو تطوير البرمجيات 

في الهند( تساوي أو تتخطى إنتاجية العمّال 
في الأمم الثريّة«.

متعاقدون كثر من الباطن
ــقــــة الأســـــاســـــيـــــة الـــتـــي  ــيــــح الــــطــــريــ يـــمـــكـــنـــنـــا تــــوضــ
تعمل بــهــا ســاســل ســلــع الــقــيــمــة- الــعــمــالــة عبر 
مــثــال، لنقل جــهــاز آيــفــون لــشــركــة آبـــل المصنّع 
ــــى مــركــز  فــــي الـــصـــيـــن. لـــقـــد تـــحـــولـــت الـــصـــيـــن إلــ
التجميع العالمي لمعظم الصناعات المعاصرة. 
إنّ غــالــبــيــة الإنـــتـــاج الــمــخــصــص لــلــتــصــديــر عبر 
ــتـــعـــددة الـــجـــنـــســـيـــات يـــتـــم تــجــمــيــعــه  الــــشــــركــــات مـ
فــــي الـــصـــيـــن، حـــيـــث تــعــتــمــد الـــمـــصـــانـــع الــصــيــنــيــة 
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الــعــمــالــة الــزهــيــدة الــمــهــاجــرة 
ــــاف »الــمــجــمــوعــة الــســكــانــيــة الــعــائــمــة«  مـــن الأريــ
كــــي تــــقــــوم بــتــجــمــيــع الـــمـــنـــتـــجـــات. يـــتـــم تــصــنــيــع 
النهائي  للتجميع  الــمــعــدّة  الــرئــيــســة  الــمــكــونــات 
في أماكن أخرى، ثمّ يتم توريدها إلى الصين. 
آبــل بالتعاقد بشكل فرعي  تــقــوم  وفــي مثالنا: 
لإنتاج مكونات آيفون في عدد من البلدان، ثمّ 
تقوم فوكسكون متعاقدتها الفرعية بالتجميع 
فــــي الـــصـــيـــن. وتـــبـــعـــاً لــــلأجــــور الــمــنــخــفــضــة جــــداً 
للعمالة التي تقوم بعمليات التجميع المركزة، 
حققت آبــل هــوامــش ربــح على منتجها آيفون 
4 فــي عـــام 2010 مــا يــقــرب مــن 59% مــن ثمن 
ــال في  مبيعه الــنــهــائــي. ومـــا يــحــصــل عــلــيــه الــعــمّ
الـــصـــيـــن مــــن ثـــمـــن الــمــبــيــع الـــنـــهـــائـــي لا يــتــجــاوز 
أجــــزاء صــغــيــرة جــــداً. فمقابل كـــلّ جــهــاز آيــفــون 
تمّ استيراده إلى الولايات المتحدة من الصين 
ــالـــمـــفـــرق بـــثـــمـــن 549  ــام 2010، وبــــيــــع بـ ــ فــــي عــ
أو 1,8% مــن ثمن  فــقــط 10 دولارات،  دولار، 
عمالة لإنتاج  كتكاليف  ذهــبــت  النهائي  المبيع 

المكونات وتجميعها في الصين.
يــــتــــم إخـــــفـــــاء ســــاســــل ســــلــــع الــــقــــيــــمــــة- الـــعـــمـــالـــة 
الموزعة على عدد من البلدان التي تملك فيها 
الـــشـــركـــات مــتــعــددة الــجــنــســيــات مــتــعــاقــديــن من 

انخفضت  تكاليف 
وحدة العمل في 

المكسيك بالمقارنة 
مع الولايات 

المتحدة بنسبة %12 
ممّا يعكس عقدين 

من »المرونة 
العمالية«
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شؤون استراتيجية

تمّت عولمته أيضاً )2(

الــبــاطــن »الإنـــتـــاج مــتــعــدد الأذرع« والـــتـــي يتم 
فيها الاستغال المعولم. ففي صناعة الألبسة 
على سبيل الــمــثــال، والــتــي يتم إنتاجها بشكل 
شبه حصري اليوم في الجنوب العالمي، تبلغ 
تكاليف العمالة لكل قطعة حوالي 1 إلى 3% من 

ثمن البيع النهائي.
ــــي عــــــام 1996، وهــــــو آخــــــر عــــــام تــــكــــون فــيــه  فـ
بيانات سلسلة سلع إنــتــاج حــذاء نايك متاحة 
للعلن، كــان يتم إنــتــاج حــذاء نايك المؤلف من 
52 مـــكـــوّن فـــي خــمــســة بـــلـــدان مــخــتــلــفــة. كــانــت 
لإنــتــاج زوج  الكليّة  المباشرة  العمالة  تكاليف 
مـــن حــــذاء نــايــك لــلــســلّــة فـــي فــيــتــنــام فـــي أواخــــر 
التسعينيات هــي 1,50 دولار أو 1% مــن ثمن 
وكــمــا  دولاراً.   149,50 وهــــو  الـــنـــهـــائـــي،  الــبــيــع 
ذكـــــــرت الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــمـــراقـــبـــة الـــعـــمـــل فــي 
الــصــيــن فــي 2004، فـــإنّ تــكــالــيــف وحـــدة العمل 
لإنتاج زوج من أحذية بوما الرياضية، الشركة 
الألــمــانــيــة مــتــعــددة الــجــنــســيــات، فــي الــصــيــن في 
مطلع الــقــرن الحالي كــان منخفضةً لــدرجــة أنّ 
الــربــح بالساعة عــن كــلّ زوج مــن الأحــذيــة هو 
أكثر من 28 ضعف الأجر بالساعة الذي يتلقاه 

العمّال الصينيون الذين صنعوا الحذاء.
في دراســة نشرت عــام 2019 عن مركز بلوم 
لــلــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا، 
حيث تمّ لقاء 1452 امــرأة وفتاة هندية عاملة 
»من ضمنهم من هن أعمارهن 17 عام أو أقل« 
– 85% مــنــهــن يــقــمــن بــأعــمــال أســاســيــة لــصــالــح 
شـــركـــات تـــصـــدّر بــشــكــلٍ رئـــيـــس إلــــى الـــولايـــات 
المتحدة والاتحاد الأوربي« – تمّ الإعان بأنّ 
هؤلاء العامات يكسبن أقل من خمسين سنتاً 
فــي الــســاعــة. هــــؤلاء الــعــامــات الإنــــاث ينتمين 
إلــــى الـــعـــمّـــال مـــن »مــجــتــمــعــات عــرقــيــة مــقــمــوعــة 
تـــاريـــخـــيـــاً« فــــي الـــهـــنـــد، ويـــشـــمـــل عــمــلــهــم بــشــكــل 
اعــتــيــادي »الــلــمــســات الــنــهــائــيــة« مــثــل: الــحــيــاكــة 

والزخرفة بالخرز.

شـــــديـــــدة  الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة  الـــــــعـــــــاقـــــــات  هــــــــــذه  إنّ 
الاســتــغــال تــســاعــدنــا عــلــى فــهــم واقــــع ســاســل 
ــيّـــة ارتـــبـــاطـــهـــا  ــفـ ــيـ ــيـــمـــة- الـــعـــمـــالـــة، وكـ ــقـ ــلـــع الـ الـــسـ
بميزان العمالة العالمي. من حيث المبدأ: تمثّل 
كــلّ حلقة ضمن سلسلة القيمة- العمالة نقطة 
ربــــــح. كـــــلّ حــلــقــة رئـــيـــســـة، أيّ: كـــــلّ رابــــــط فــي 
السلسلة، تشكّل نقاً للقيمة »أو لقيم العمل«. 
يتم إخفاء هذا بشكل جزئي من خال الاتفاق 
على أسلوب حساب الناتج المحلي الإجمالي، 
وطـــرق حــســاب القيمة الــمــضــافــة. وعــلــيــه وكما 
يظهر مــن عــدد هــائــل مــن التحليات، فـــإنّ قيم 
ــتــــاج يتم  الــعــمــالــة الـــتـــي يــتــم تــولــيــدهــا عــبــر الإنــ
ــيـــهـــا« ولا تـــخـــضـــع لــلــتــســجــيــل  ــلـ »الاســـــتـــــيـــــاء عـ
لكونها نــشــأت فــي الـــدول الطرفية ضمن عدم 
التماثل في عاقات السطوة، حيث الشركات 
متعددة الجنسيات هي صلة الوصل الرئيسة.

يـــتـــم إخــــفــــاء تــكــالــيــف الـــعـــمـــالـــة ذات الاســـتـــغـــال 
الدولية  التبادل والتسعير  الهائل في عمليات 
ــاد الـــرأســـمـــالـــي الـــعـــالـــمـــي، ســـواء  ــتـــصـ ضــمــن الاقـ
بــالــمــعــنــى الــنــســبــي لـــمـــعـــدلات الاســـتـــغـــال الــتــي 
ــــطـــــي، وكـــــذلـــــك بــالــمــعــنــى  تــــفــــوق الــــمــــعــــدل الـــــوسـ
الـــمـــطـــلـــق لـــدفـــع أجــــــور لـــلـــعـــمـــال أقــــــلّ بــكــثــيــر مــن 
تكاليف إعـــادة إنــتــاج قـــوّة عملهم. إنّ ظــروف 
قوى الاقتصاد- السياسي فيما يتعلق بطرف 
الــعــالــم الاقـــتـــصـــادي تــســمــح بــتــوســيــع هــوامــش 
الــربــح هـــذه، لتقود إلــى الــتــراكــم المفرط الــذي 
ــيــــوم. إنّـــــه تـــراكـــم مـــفـــرط لـــدرجـــة أنّ  نــشــهــده الــ
ــــرداً فـــي الــعــالــم الـــيـــوم، ومــعــظــمــهــم  أثـــــرى 26 فــ
ــلــــكــــون الآن ثــــــــــروة بـــــقـــــدر مــا  أمـــــريـــــكـــــيـــــون، يــــمــ
يملكه نصف ســكــان الــعــالــم فــي الــقــاع، أي 3,8 
مليار شخص. لم تكن مستويات الامساواة 
هـــذه لــتــكــون ممكنة بــشــكــل هيكلي لـــولا نظام 
استغال سلسلة السلع المعولم، وهو التقسيم 
الإمـــبـــريـــالـــي الـــجـــديـــد لــلــعــمــالــة الــمــرتــبــط بـــرأس 

المال المالي الاحتكاري العالمي.

إنّ الــنــظــرة الــخــاطــئــة، الــتــي يــقــع فــيــهــا بعض 
مفكري اليسار في بعض الأحيان، بأنّ السمة 
الــتــاريــخــيــة لــاقــتــصــاد الإمــبــريــالــي قــد تحولت 
الــيــوم– بمعنى أنّ الــعــاقــات الإمــبــريــالــيــة في 
الاقتصاد العالمي قد »انعكست بشكل كبير« 
لــصــالــح الــجــنــوب )أو الـــشـــرق( عــلــى حــســاب 
الــشــمــال )الـــغـــرب( – تعتمد عــلــى التحليات 
ــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادات  ــــن نــ ــيــــة جـــــــــداً عــ ــاعــ ــنــ الاصــــطــ
الناشئة، وتحديداً الصين والهند. الحقيقة أنّ 
الاقتصاد الرأسمالي العالمي، عند الحكم عليه 
عبر تــراكــم الــثــروة المالية وتركيز الأصـــول، 
يصبح فــي الكثير مــن الــنــواحــي أكــثــر تركيزاً 
وهــرمــيــة مــن أيّ وقــت مــضــى. إنّ مــا نشهده 
هــو نــشــوء هـــرم ثــــروة عــالــمــي، حــيــث يصبح 
تــســلــســل هـــرم ســطــوة الــفــراعــنــة الأســـطـــوري 
بالمقارنة معه با قيمة. تتزايد الــا مساواة 
فــي جميع الــــدول وكــذلــك بــيــن الــــدول الأغــنــى 
والأفقر. فكما أشارت منظمة أوكسفام للأمر، 
فالمشكلة الــتــي نــواجــهــهــا الــيــوم هــي مــســألــة: 
»اقتصاد الـ 99%«. في الوقت الحالي، تستمر 
الإمبريالية بإلقاء ظلّها الكثيف على الاقتصاد 

العالمي.

ترتيب منهجي
ــقــــدم، يــكــشــف لـــنـــا تــفــحــص ســاســل  تـــبـــعـــاً لـــمـــا تــ
العمالة الاستغال المخفي في  القيمة-  السلع 
التبادلات الدولية اليوم. تميّز مقاربة ساسل 
الــســلــع الــقــيــمــة- الــعــمــالــة الـــمـــكـــونـــات الــمــتــعــددة 
التي تفتقدها الكثير من أطر الساسل العالمية 
الأخـــــــرى، أو الـــتـــي لا تــرتــبــهــا بــشــكــل مــنــهــجــي، 
وهي تحديداً: 1- العاقات بين العمالة ورأس 
الــمــال الــعــالــمــيــيــن. 2- الـــامـــســـاواة العميقة في 
الأجــور بين الشمال والجنوب العالميين. 3- 
الــمــعــدلات الــمــخــتــلــفــة لــاســتــغــال والـــتـــي يعتمد 
ــــزان الـــعـــمـــالـــة الـــعـــالـــمـــي عـــلـــيـــهـــا. 4- ظـــاهـــرة  ــيـ ــ مـ

ــتــــخــــدام نــظــريــة  الاســــتــــيــــاء عـــلـــى الـــقـــيـــمـــة. بــــاســ
قيمة العمالة كـــأداة لنقد أكثر كــفــاءة لاقتصاد 
السياسي العالمي المعاصر، يساعدنا هذا على 
فهم ساسل السلع العالمية لرأس المال المالي 
ــتــــي تـــقـــف خــلــف  الاحـــــتـــــكـــــاري– وهــــــو الـــــقـــــوّة الــ
العولمة الليبرالية المعاصرة– والتغيّر السريع 
في العاقات الطبقية والصراع على المستوى 

العالمي.
هناك عوامل أخرى، إلى جانب تكاليف وحدة 
ــعــــمــــل، تــــؤثــــر عـــلـــى ربـــحـــيـــة ســــاســــل الـــســـلـــع،  الــ
وبــالــتــالــي عــلــى مــوقــع الإنـــتـــاج. لــكــن رغـــم ذلــك 
فإنّ تكاليف وحدة العمل هي المفتاح الرئيس 
لـــلـــكـــشـــف عـــــن أســـــــــرار مـــــيـــــزان الـــعـــمـــل الـــعـــالـــمـــي 
والاختافات في معدل الاستغال بين الشمال 

والجنوب العالميين.
فعبر ساسل السلع العالمية، تدخل الإمبريالية 
إلـــى جــهــر بــنــيــة الإنـــتـــاج الــعــالــمــي، عــلــى أســاس 
ســلــعــة مـــقـــابـــل ســـلـــعـــة. يــعــنــي الإنــــتــــاج الــمــعــولــم 
المرن بــأنّ معظم وصــات العمالة الكثيفة في 
ساسل السلع العالمية موجودة في الجنوب 
العالمي، حيث جيش العمالة الاحتياطي أكبر، 
وتكاليف وحدة العمل أقل، وبالتالي: معدلات 
ــالــــضــــرورة. الــنــتــيــجــة هـــي:  ــلـــى بــ الاســـتـــغـــال أعـ
هــوامــش ربــح أعلى لصالح الشركات متعددة 

الجنسيات.
لــقــد أصــبــح الأمـــر واســـع الانــتــشــار، ولــكــن بــات 
هـــذا الاســتــغــال والاســـتـــيـــاء الإمــبــريــالــي أكــثــر 
تــخــفــيــاً وتـــمـــويـــهـــاً. إنّ عــلــيــنــا كـــي نــفــهــم طبيعة 
ــتـــصـــاد الإمـــبـــريـــالـــي الـــيـــوم أن نـــتـــرك واقـــع  الاقـ
التبادل حيث تهيمن ما تدعى بالتجارة الحرة، 
ــــى »الـــمـــعـــقـــل الــمــخــفــي لـــإنـــتـــاج«  وأن نـــدخـــل إلـ
حــيــث تــوجــد مــســتــويــات الاســتــغــال الــمــرتــفــعــة 
جـــــداً، فــنــجــد أمــامــنــا الــجــوهــر الأســـاســـي لـــرأس 

المال المالي الاحتكاري العالمي.

تكاليف وحدة العمل والقوّة الشرائية
إنّ مقياس تكافؤ الــقــوّة الشرائية مفيد وهــامّ 
لــإجــابــة عـــن أســئــلــة مـــحـــددة، مـــثـــل: الــمــســاواة 
ومـــعـــايـــيـــر الــــحــــيــــاة. لـــكـــنّـــه مـــقـــيـــاس مــضــلــل عــنــد 
مــقــاربــة قــضــايــا أخــــرى، مــثــل: الــتــدفــقــات المالية 
الدولية، وسعر شراء العمالة، وهوامش الربح 
الثانية  المجموعة  إنّ  الــدولــي.  العمالة  مــيــزان 
مـــن الأســئــلــة هـــي الــتــي تــعــنــيــنــا هــنــا. وكــمــا قــال 
مكتب إحصاءات العمّال في الولايات المتحدة 
الأمريكية: »عند معاملة المقارنات الدولية عن 
الأجــور بالساعة في مجال التصنيع... فــإنّ ما 
يهم هو تكلفة العمالة بالنسبة لصاحب العمل 

وليس دخل العامل«. 
يمكننا فهم الفارق بين تكافؤ القوّة الشرائية 
ــيـــة الــحــقــيــقــيــة إن نــظــرنــا  والـــــــــــــدولارات الـــســـوقـ
إلــى تقرير منظمة العمل الــدولــيــة عــن الأجــور 
العالمية لعام 2019/2018: »إن قمنا بتحويل 
ــــور لـــدى جــمــيــع دول الــعــشــريــن  مــتــوســط الأجـ
الــــكــــبــــار إلـــــــى الــــــــــــدولار الأمـــــريـــــكـــــي بـــاســـتـــخـــدام 
ــيـــة، فــــــإنّ مــعــدل  مـــقـــيـــاس تـــكـــافـــؤ الــــقــــوّة الـــشـــرائـ
ــبـــادل يــنــتــج أجــــــراً وســـطـــيـــاً بــســيــطــاً بــمــقــدار  ــتـ الـ
ــتــــصــــادات  الاقــ فــــي  الـــشـــهـــر  فــــي  دولاراً   3250
المتقدمة، وقرابة 1550 دولاراً في الشهر في 
الاقــتــصــادات الــنــامــيــة«. لكن مــن الــواضــح لدينا 
بـــــأنّ هــــذه الأرقـــــــام لا تــعــكــس تــكــالــيــف الــعــمــالــة 
الــتــي يــدفــعــهــا رأس الــمــال الــعــالــمــي لــلــعــمّــال في 
الاقـــتـــصـــادات الــنــاشــئــة، حــيــث مــعــدلات الأجـــور 
هي أدنــى بكثير من 50% من وسطي الأجور 
في الولايات المتحدة، والاقتصادات المتقدمة 
التي ذكرناها. وذلك بصرف النظر عن مسائل 

القوّة الشرائية المحلية.
وكــــمــــا أعـــلـــنـــت صــحــيــفــة »الـــتـــمـــويـــل والــتــنــمــيــة« 
المملوكة لصندوق النقد الدولي: »إنّ معدلات 
الــتــبــادل الــســوقــي هــي الــخــيــار المنطقي عندما 

تكون التدفقات المالية منخرطة«.

يتم إخفاء تكاليف 
العمالة ذات 

الاستغلال الهائل 
في عمليات التبادل 

والتسعير الدولية 
ضمن الاقتصاد 

الرأسمالي العالمي
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ǧǧرافعǧأحمد

يأتي هذا التصعيد عقب عدة تطورات سياسية 
وتشديد الحصار على قطاع غزة تبعها تهديدات 
متبادلة كانت شرارتها وذريعة تصعيد العدوان 
الإســرائــيــلــي فــيــهــا إطــــاق »بـــالـــونـــات« متفجرة 
من قطاع غــزة تسببت في نشوب حرائق في 

بلدات محيطة.

الخلفيات التي سبقت التصعيد
ــلــــى  جــــــــــــــرت وتــــــــــجــــــــــري مــــــــــــحــــــــــــاولات ضـــــــــغـــــــــطٍ عــ
الــفــلــســطــيــنــيــيــن والــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة لــدفــعــهــم 
نحو مواقع أضعف وللقبول بما أُسمي »صفقة 
الــقــرن« غــيــر المعلن عــن تفاصيلها بــعــد، والــتــي 
تأتي كمحاولة أمريكية لاستمرار وجودها في 
العربي فــي مواجهة  الــصــراع الإسرائيلي  ملف 
الجانب الروسي فيه، حيث أعلن الأخير مــراراً 
أنه لا حلّ سوى »حلِّ الدولتين« وكان آخرها 
ــاً تــصــريــح مـــنـــدوب روســـيـــا الـــدائـــم لــدى  وضـــوحـ
الأمــــم الــمــتــحــدة، فــاســيــلــي نــيــبــيــنــزيــا، فـــي أواخـــر 
الــشــهــر الــمــاضــي بـــأنـــهُ »مــــن الــــضــــروري تكثيف 
الجهود الدبلوماسية الجماعية فــوراً... لتحقيق 
ــابــــل لـــلـــحـــيـــاة، ألا وهــــــو حــل  ــقــ ــيــــد الــ الــــحــــل الــــوحــ
الــدولــتــيــن الــنــاجــم عـــن مــفــاوضــات مــبــاشــرة بين 
ــــر الـــذي  الــفــلــســطــيــنــيــيــن و»الإســـرائـــيـــلـــيـــيـــن«. الأمـ

يمثل تهديداً جدياً لوجود الكيان الصهيوني في 
المنطقة والولايات المتحدة من خلفه.

ومــــــــــن جــــــــانــــــــبٍ آخــــــــــــر، فــــــــــإن الـــــــــحـــــــــراك الـــشـــعـــبـــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عـــبـــر »مــــســــيــــرات الــــــعــــــودة« الـــتـــي 
ــلـــقـــت مـــنـــذ أكــــثــــر مـــــن ســــنــــة، تـــشـــكـــل تـــهـــديـــداً  انـــطـ
إضــافــيــاً عــلــى »إســـرائـــيـــل« بــمــا تفعله مــن ضغطٍ 
مــبــاشــر عــلــى مــجــمــل الأطـــــــراف »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« 
والــفــلــســطــيــنــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــطــالــب الـــحـــراك 
وضغطه على الفصائل الفلسطينية نفسها نحو 
حــــلّ خــافــاتــهــا والـــتـــوحـــد فــيــمــا بــيــنــهــا مــمــا يضع 
الكيان الصهيوني بخطر أكبر إثر ذلك، ويبحث 
عن أية ذريعة لشنّ تصعيد وعدوان يقمع عبره 
الحراك الفلسطيني ويدفع لزيادة التقسيم بين 

الفصائل.
وبــالإضــافــة إلـــى مــا ســبــق، فـــإن فـــوز »الــلــيــكــود« 
بعد الانــتــخــابــات يــأتــي سبباً ثالثاً رغــم أنــه غير 
أساسي، بالاستفادة من التصعيد العسكري مع 
حــربٍ  وافــتــعــال  مــواقــعــه  لتثبيت  الفلسطينيين، 

تطغى على صوت المعارضة داخاً.
التصعيد، والتهدئة

جرى بذريعة »البالونات« إطاق حملة قصف 
مــدفــعــيّ وجـــوّي مــن قِــبــل قـــوات الاحــتــال، راح 
ــــرات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن الـــمـــدنـــيـــيـــن،  ــــشــ ــتـــه عــ ــيـ ضـــحـ
بالإضافة إلى عددٍ محدود من الاغتيالات التي 
طالت عناصر من فصائل المقاومة الفلسطينية، 

بــيــنــمــا ردّت الأخـــــيـــــرة بـــقـــصـــف مـــقـــابـــل وقـــامـــت 
ــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة نــــوعــــيــــة، كـــــــان أبــــــرزهــــــا مــا  بـــعـــمـ
قامت به »كتائب القسام« يوم الأحد بإطاقها 
صـــاروخ مــوجّــه »كــورنــيــت« على عــربــة وناقلة 
جــنــود عسكرية لــقــوات الاحــتــال شــمــال قطاع 
غـــزة أدت إلـــى تــدمــيــرهــا. بــالإضــافــة إلـــى إطــاق 
ــابــــعــــة لــــحــــركــــة »الــــجــــهــــاد  ــتــ »ســــــرايــــــا الــــــقــــــدس« الــ

الإسامي« صواريخ
»بدر3« لأول مرة وحققت أهدافاً مباشرة.

وعلى إثر التصعيد المتبادل أعلنت »إسرائيل« 
وقف تزويد قطاع غزة بالوقود وإعــان حالة 
طـــــوارئ فـــي صــنــاعــة الـــغـــاز الــطــبــيــعــي، كتشديد 

للحصار على القطاع ومحاولة لشلّ نشاطه.
لــيــنــتــهــي الــتــصــعــيــد أخــــيــــراً مــــن خـــــال »وســـاطـــة 
مــــصــــريــــة« بـــيـــن الــــطــــرفــــيــــن، يــــــوم الاثــــنــــيــــن، بــعــد 
التوصل لاتفاق وقف إطاق النار بين الفصائل 
الفلسطينية في غزة و»إسرائيل«، حيث ذكرت 
وسائل إعــام فلسطينية أن وقــف إطــاق النار 
تـــم بــشــرط أن يــكــون مـــتـــبـــادلًا ومـــتـــزامـــنـــاً، وأن 
تقوم »إسرائيل« بتنفيذ تفاهمات كسر الحصار 
ــلــــن جـــيـــش الاحــــتــــال فــي  عــــن قـــطـــاع غــــــزة. وأعــ
بــيــان يــوم الاثــنــيــن، الــبــدء فــي رفــع الــقــيــود التي 
تم فرضها في وقت سابق على سكان المناطق 

المحاذية لقطاع غزة.

ǧǧروبرتسǧكريغǧبول

ماذا سنفعل بجرائم الحرب غير العادية 
الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة في 
القرن الحادي والعشرين والتي دمرت 
مـــنـــهـــا،  أجـــــــــــزاء  أو  ــا  ــهـ ــلـ ــمـ ــأكـ بـ ــبــــع دول  ســ
مــمــا أدى إلـــى مــايــيــن الــقــتــلــى والــيــتــامــى 
ــيـــن؟ لــنــأخــذ على  ــنـــازحـ والـــمـــشـــرديـــن والـ
أحــدث جريمة لواشنطن،  المثال  سبيل 
ــانـــــونـــــي عــلــى  ــ ــقـ ــ ــــجـــــوم غــــيــــر الـ ــهـ ــ وهـــــــــي: الـ
سورية. وبدلًا من الاحتجاج على عدم 
قانونية هذا الأمر، قامت وسائل الإعام 
الأمـــــريـــــكـــــيـــــة بـــتـــشـــجـــيـــع ذلـــــــــــك، مـــبـــتـــهـــجـــة 

بالموت والدمار الوشيك.
ــقـــرن الــــحــــادي والــعــشــريــن،  مــنــذ بـــدايـــة الـ
استمرت »إسرائيل« بدعمٍ من واشنطن 
الفلسطيني.  للشعب  الجماعية  بــالإبــادة 
وكــــل مـــا تــبــقــى مـــن فــلــســطــيــن هـــو قــطــاع 
غــــزة، الــــذي يــتــم قــصــفــه بــشــكــل روتــيــنــي 
مـــن قــبــل »إســـرائـــيـــل« بــاســتــخــدام أمـــوال 
وأســلــحــة مــقــدمــة مــن واشــنــطــن. وعندما 
يتم الإعان عن قصف قطاع غزة يذهب 
ــلـــــي« الـــــــذي يــصــنــف  ــ ــيـ ــ ــــرائـ الـــشـــعـــب »الإسـ
على  ليتنزه  المختار  الله  نفسه كشعب 
التال المطلة على غــزة، ويصفق بينما 
يـــقـــتـــل الـــجـــيـــش »الإســــرائــــيــــلــــي« الـــنـــســـاء 
والأطفال. هذا هو حليف أمريكا الوحيد.

إن الـــجـــرائـــم الـــتـــي تــرتــكــبــهــا »إســـرائـــيـــل« 
ــــة، ولــكــنــهــا  ــــروعـ والــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة مـ
تواجه القليل من المعارضة فقط. وعلى 

النقيض مــن ذلـــك فـــإن هــجــومــاً مــزعــومــاً 
قيل إنه أودى بحياة 70 سجيناً، قد بدأ 
بتحريك عجلة الحرب. تقوم »إسرائيل« 
بشكل روتــيــنــي بقصف أهــــداف ســوريــة 
ــلـــحـــة  وتــــقــــتــــل الــــســــوريــــيــــن، وتـــــدعـــــم الأسـ
الأمـــريـــكـــيـــة الـــمـــتـــمـــرديـــن الــــذيــــن أرســـلـــهـــم 
نظام أوباما لإطاحة بالدولة السورية، 
ــيـــرة مــن  ــبـ ــتـــل أعــــــــداد كـ ــفــــر عــــن قـ ــا أســ ــمـ مـ
فلماذا تهتم واشنطن فجأة  السوريين. 

لأمر 70 سورياً؟
ــــر  ــــد دمـ ــقـ ــ ــــر واشــــــنــــــطــــــن، فـ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وفـــــــقـــــــاً لـ
ــــق أســـلـــحـــة  ــــرافــ ــــة مــ ــــاثـ صـــــــاروخـــــــان أو ثـ
كــيــمــيــائــيــة ســــوريــــة مــــزعــــومــــة، بــواســطــة 
هــجــوم صــاروخــي مــن جــانــب واشنطن. 
فكر في هذا لدقيقة، إذا كانت واشنطن 
الكيميائية،  قد قصفت منشآت الأسلحة 
ــاز الـــقـــاتـــل  ــ ــغـ ــ ــــن الـ فــــــإن ســـحـــابـــة كـــبـــيـــرة مـ
ســـوف تــنــطــلــق. وســيــكــون الــضــحــايــا من 

أمريكا اليوم مجتمع أقل حرية وأقل إدراكاً
أتساءل: كم من الناس، وليس الأمريكيون فقط، بل أولئك 

الذين في البلدان الأخرى، توصلوا إلى استنتاج مفاده: أن 
الولايات المتحدة اليوم مجتمع أقل حرية وأقل إدراكاً من 

المجتمعات البائسة المذكورة في روايات القرن العشرين. 
ومثلما لم يكن لدى الناس في هذه الروايات أية فكرة عن 

وضعهم الحقيقي، فإن القليل من الأمريكيين لديهم الفكرة 
الواضحة عن وضعهم.

المدنيين أعلى بكثير من السبعين مدنياً 
الــذيــن كــانــوا ضــحــايــا الــهــجــوم الكيميائي 
الـــــمـــــزعـــــوم، والــــــــــذي اســــتــــخــــدمــــه تــــرامــــب 
كــذريــعــة لــجــريــمــة الـــحـــرب الــتــي يرتكبها 

ضد سورية.
ــــات فــــــإن هـــجـــوم  ــابــ ــ ــــو كــــانــــت هــــنــــاك إصــ لـ
واشــنــطــن ســيــكــون جــريــمــة أعــظــم بكثير 
مـــن الــهــجــوم الــكــيــمــيــائــي الــمــزعــوم الـــذي 
لعدوانها.  كذريعة  واشنطن  استخدمته 
ــــدو، إن الإعـــــــــام الأمـــريـــكـــي  ــبـ ــ ــا يـ ــ عـــلـــى مـ
عــــبــــارة عــــن مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــنــــاس غــيــر 
الأخـــــاقـــــيـــــيـــــن، والـــــــذيـــــــن لــــــم يـــــــدركـــــــوا أن 
هـــجـــوم أمـــريـــكـــا عـــلـــى مـــصـــانـــع الأســلــحــة 
الكيميائية، إذا كان موجوداً بالفعل، هو 

بمثابة هجوم كيميائي على سورية.

إذا كانت واشنطن قد أعلنت أنها قصفت 
ــنـــشـــآت الأســــلــــحــــة الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة فــــي بــلــد  مـ

آخـــر عــقــابــاً لاســتــخــدامــهــا الــمــزعــوم لهذه 
الأسلحة، فأين ضحايا هجوم واشنطن 
على هــذا البلد؟ هــل هــنــاك آلاف القتلى 
من الغاز الكيميائي الذي تسبب هجوم 
واشــنــطــن بـــإطـــاقـــه؟ هـــل الــمــســتــشــفــيــات 

مملوءة بالقتلى والجرحى؟
لـــم يــعــد الــمــراســلــون مــضــطــريــن للتحقق 
من المصادر، لأنه لم يعد هناك صحافة 
في أمريكا. فعندما سمح نظام كلينتون 
الإعــــــــــام  مــــــــن وســــــــائــــــــل  ــــز %90  ــيـ ــ ــــركـ ــتـ ــ بـ
الأمريكية المستقلة والمتنوعة في أيدي 
ست شركات سياسية، كانت تلك نهاية 

الصحافة في أمريكا.
ويــمــكــن الـــيـــوم أن أقــــــول: إن الـــولايـــات 
الـــمـــتـــحـــدة هــــي الآن دولــــــة شــــرطــــة، يــتــم 
فيها التحكم بجميع المعلومات وتدريب 
السكان على تصديق كل الدعايات التي 

تصدرها الحكومة.

التصعيد الأخير في غزة، الأسباب والذرائع
تصعيدٌ جديد بين 

قوات الاحتلال 
والمقاومة 

الفلسطينية بدأته 
»إسرائيل« يوم 

الجمعة الماضي، 
واستمر ثلاثة أيام، 

راح ضحيته 25 
شهيداً فلسطينياً 

و154 مصاباً، من 
خلال استهداف العدوّ 
لأبنية سكنية ومنازل 

وأراض زراعية في 
قطاع غزة.
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الإثنين 2019/05/06( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/03 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

مهرجان موسكو السينمائي 
اتخذت لجنة التحكيم في مهرجان موسكو السينمائي الدولي الـ 41 قراراً 
بــمــنــح فــيــلــم »تــمــريــن الــشــخــص عــلــى الـــنـــمـــو«، مـــن إخـــــراج الــكــازاخــســتــانــي، 
فــرهــاد شــريــبــوف، جــائــزة القديس جيورجيوس الــذهــبــي. ويـــروي الفيلم 
قــصــة مــوظــف مــصــرف والأزمـــــات الشخصية والاجــتــمــاعــيــة الــتــي يواجهها 
في حياته. ومنح فيلم »حياة ساكني البحار« من إخــراج الصيني، جانغ 
جــــي، جـــائـــزة خـــاصـــة فـــي الـــمـــهـــرجـــان. ويــــــروي الــفــيــلــم قــصــة رجــــل يــحــاول 
إيجاد زوجته المفقودة في جزيرة غير مأهولة. أما جائزة أفضل إخراج 
إخراجها  لــقــاء  مستاندريا،  فاليريا  الإيــطــالــيــة،  المخرجة  فنالتها  سينمائي، 
فيلم »المرأة التي تضحك«، والذي يروي قصة أم وطفلها، يعيشان معاناة 

جرّاء رحيل ذويهما.

رحيل نجمة »الدون الهادئ«
غــيّــب الــمــوت فــنــانــة الــشــعــب الــســوفــيــتــي، ألــيــنــا بيستريتسكايا بطلة 
فيلم الـــدون الــهــادئ عــن عمر ناهز 92 عــامــاً. تخرجت الراحلة من 
كلية الطب في كييف، ثم التحقت بكلية التمثيل المسرحي في معهد 
كييف للفن المسرحي الــذي أنهته عــام 1953. وعملت الفنانة في 
مسرح مدينة »فيلنوس« في لتوانيا، ثم انتقلت إلى مسرح مالي 
بموسكو. وذاع صيتها بعد أدائــهــا عــام 1958 لـــدور، أكسينيا، في 
فيلم »الــــدون الـــهـــادئ« مــن إخــــراج، ســيــرغــي غــيــراســيــمــوف، الفيلم 
الــمــســتــوحــى مــــن روايـــــــة الـــكـــاتـــب مــيــخــائــيــل شــــولــــوخــــوف، وعــمــلــت 
بيستريتسكايا أستاذة في كلية شيبكين المسرحية العليا، ومعهد 

الفن السينمائي في موسكو. 

كانوا وكنا

ǧǧقاسيون

وجاء في المقال: لقد منع الوفد الصيني 
ــــــرار الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم  مــــشــــروع قـ
المتحدة »بشأن إدانة القمع الستاليني، 
واعتماد تدابير لتخليد ذكرى ضحاياه«. 
وطرحت هذه الوثيقة المعادية لاتحاد 
الــســوفــيــيــتــي لــلــمــنــاقــشــة مـــن قــبــل ممثلي 
ــــا وكــــنــــدا  ــيـ ــ ــانـ ــ ــــمـ الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة وألـ
وبــــعــــض دول أوروبـــــــــا الـــشـــرقـــيـــة. فــيــمــا 
واصــلــت بكين الــدفــاع دولــيــاً عــن ذكــرى 

»زعيم الشعوب«. 
مــا يستحق الاهــتــمــام لــيــس دفـــاعـــاً، إنما 
ــد الـــصـــيـــنـــي، تــشــانــغ  حـــجـــج رئـــيـــس الــــوفــ
يــون، الهجومية، وقوله: »إن مثل هذه 
الـــقـــرارات المشينة لــن تــصــدر نــيــابــة عن 
الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة، طـــالـــمـــا تـــشـــغـــل الــصــيــن 
ــداً فــــي مــجــلــس الأمـــــــن. ربـــمـــا عــانــى  ــعـ مـــقـ
أبـــريـــاء فـــي تــلــك الـــســـنـــوات، لــكــن المهمة 
كانت تطهير الباد من السيئين، وقد تم 
تنفيذ هذه المهمة.. يحاول الغرب تبرير 
إنـــســـانـــيـــتـــه الـــمـــزعـــومـــة بـــمـــحـــاولـــة أخــــرى 

لركل الأسد الميت«.

وأعـــقـــب ذلــــك بــتــوبــيــخ مــبــاشــر: مـــن أجــل 
تــشــويــه تــاريــخــنــا، تــفــتــح الـــــدول الــغــربــيــة 
نـــــوافـــــذOverton ، مــحــاولــة مـــن خالها 
إخــــضــــاعــــنــــا لـــلـــقـــيـــم الــــخــــاطــــئــــة والــــمــــدمــــرة 
مثل:  والــاأخــاقــيــة،  والكوسموبوليتية 
عبادة المال والأشياء وحقوق الإنسان 
والــفــســاد والــبــدائــيــة. لــقــد خــســر الجنس 
الـــبـــشـــري بـــالـــفـــعـــل مـــعـــركـــة ســـاحـــقـــة أمــــام 
مُرقّصي رأس المال العالمي »المقصود 
لكن نتيجة  السوفيتي«،  الاتحاد  انهيار 
الــمــعــركــة بــرمــتــهــا لا تـــــزال تــعــتــمــد علينا 

الصين تدافع عن ستالين
تحت العنوان أعلاه، كتب أليكسي تشيتشكين، في صحيفة 
»كوريير« للصناعات العسكرية، حول إفشال الصين محاولة 

إدانة جوزيف ستالين في الأمم المتحدة.

»أي: على الصينيين«.
بأنها  الشعبية  الصين  جمهورية  تعتبر 
تـــــــواصـــــــل عـــــمـــــل اتـــــــحـــــــاد الــــجــــمــــهــــوريــــات 
الاشــــــتــــــراكــــــيــــــة الــــســــوفــــيــــيــــتــــيــــة فــــــــي عـــهـــد 
ســتــالــيــن، فـــي مــقــارعــة الإمــبــريــالــيــة. ولا 
تقبل الصين إعــادة تقييم حياة ستالين 
وعمله التي بدأها خروتشوف وأتباعه. 
ــيــــة: أن اســــم  ــنــ ــيــ وتــــعــــتــــقــــد الـــــقـــــيـــــادة الــــصــ
ستالين وأعماله، والدروس المستفادة 
ــيـــة  ــتـــراكـ مــــن اتــــحــــاد الـــجـــمـــهـــوريـــات الاشـ
الــســوفــيــيــتــيــة بـــقـــيـــادتـــه لا يــمــكــن فــصــلــهــا 

عــــن الـــنـــضـــال الـــعـــالـــمـــي ضــــد الإمــبــريــالــيــة 
والاســــــــتــــــــعــــــــمــــــــار، مــــــــن أجـــــــــــل الــــــمــــــســــــاواة 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة الــدولــيــة، ومــن 

أجل سيادة البلدان. 
ــلــــدان الــعــالــم  مــــن جـــانـــب آخــــــر، تــســتــعــد بــ
ــلـــنـــصـــر عــلــى  ــاء الــــــذكــــــرى الــــــــ 74 لـ ــ ــيــ ــ لإحــ
الــفــاشــيــة فـــي الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، 
وتــنــظــيــم احــتــفــالات ومــســيــرات »الــفــوج 
ــالــــد« يـــــوم الـــتـــاســـع مــــن أيــــــــار، الــــذي  الــــخــ
يصادف ذكــرى رفع رايــات النصر على 
مبنى الرايخستاغ في برلين عام 1945. 

احتفلت مجموعة من الطاب بــالأول من أيار في مدينة بيروت عام 
1907، وكان ذلك أول احتفال بعيد العمال العالمي في منطقتنا، بينما 
عرف سكان سورية ولبنان كلمة »البلشفية« لأول مرة أثناء إضرابات 
عمال سكك الحديد 1914-1917. في الصورة: أول احتفال للشيوعيين 
بيوم الأول من أيار في ساحة سينما كريستال في بيروت عام 1925.



www.kassioun.org :زوروا موقعنا على الإنترنت

المملكة المتحدة تحشد على الجبهة المعنوية- الروحية؟
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ولـــــكـــــن فــــــي كــــــل الـــــــحـــــــالات فــــــــإن تــمــظــهــر 
الأزمة يعبّر عن وصول التناقض الذي 
يعيشه الإنسان إلى حدوده التاريخية. 
ــعـــكـــاس الــمــبــاشــر في  فــفــي حــيــن أن الانـ
دول الأطـــراف يأخذ غالباً طابع الدمار 
الــمــبــاشــر لــإنــســان مـــن خـــال الـــحـــروب، 
والـــتـــفـــكـــك الــــســــيــــاســــي، وانــــهــــيــــار قــــــدرات 
الـــحـــيـــاة الـــمـــلـــمـــوســـة اقــــتــــصــــاديــــاً وبـــيـــئـــيـــاً، 
بـــتـــداخـــل مــــع الـــطـــابـــع الـــمـــعـــنـــوي، بــســبــب 
ــــان الــــشــــامــــل. وبـــالـــتـــالـــي،  ــــسـ تــهــمــيــش الإنـ
تــغــيــيــب كـــرامـــتـــه وقــيــمــتــه، فــــإن انــعــكــاس 
ــأخــــذ طـــابـــع  الأزمـــــــــة فـــــي دول الــــمــــركــــز يــ
ــــداخـــــل مــع  ــتـ ــ ــر، بـ ــ ــثــ ــ ــنــــوي أكــ ــعــ ــمــ ــار الــ ـــ ـــــدمــ الــ
الجانب المادي لتراجع قدرات المعيشة 
في الآونة الأخيرة، محمولًا على تعفن 
ــــعـــــاقـــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  الــــمــــؤســــســــات والـ
الحياة  التي تأسس عليها نمط  والقيم 
الــغــربــي الــلــيــبــرالــي، وخــصــوصــاً فـــي ظل 
وضــــوح انـــغـــاق أفـــق مــســار هـــذا النمط 
في السنوات التي أعقبت الأزمة المالية، 
والتي تؤدي بالنهاية إلى نوع آخر من 
الــمــوت الـــروحـــي، الـــذي يــصــل غــالــبــاً إلــى 
الموت المحققّ. إمّا انفصاماً وتعطاً عن 

الحياة، أو انتحاراً أو قتاً.

المملكة القلقة والمكتئبة
خال السنوات الماضية عامة، والأشهر 
الأخـــيـــرة خـــاصـــة، تــكــوّنــت حـــالـــة فــرضــت 
نـــفـــســـهـــا عــــلــــى الــــمــــســــتــــويــــات الأكــــاديــــمــــيــــة 
ــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة.  ــيــ ــاســ ــيــ ــيــــة والــــســ والــــصــــحــ
ــــر ودراســـــــــــات  ــــاريـ ــقـ ــ ــلــــى تـ ــاد عــ ــمــ ــتــ ــالاعــ ــبــ فــ

واســتــبــيــانــات الإعـــــام، ومــمــثــلــي الــقــطــاع 
التعليمي والــصــحــي، فــإن الجيل الجديد 
بأغلبيته يعاني من عوارض اضطرابات 
عقلية ونفسية حــــادة، تــعــبّــر عــن نفسها 
من خال الانسحاب الدراسي المبكر في 
شكلها »الأقل عنفاً« وصولًا إلى الاكتئاب 
الحاد وإيــذاء الــذات، وعمليات القتل أو 
الانــتــحــار ومــحــاولــة الانــتــحــار. وأظــهــرت 
إحـــصـــاءات الــصــحــة الــعــقــلــيــة فـــي المملكة 
ــثــــاً: أن نــســبــة الأطــــفــــال والــمــراهــقــيــن  مــ
ــرابــــات عــقــلــيــة  ــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن اضــــطــ الــ
ونــفــســيــة بـــــارزة، ارتــفــعــت فــي الــســنــوات 
الخمس الأخيرة حوالي الربع )بالرغم 
من التراجع السكاني العام(، لتصل إلى 
حــوالــي 10% مــن طـــاب الـــمـــدارس على 
التقارير.  الــبــاد حسب بعض  مستوى 
ــــت 8600  ــالــ ــ ــيـــــث وجـــــــــــدت دراســـــــــــــة طــ ــ حـ
ــــذة واســتــشــاريــيــن  ــاتـ ــ مــــن إداريـــــيـــــن، وأسـ
نـــفـــســـيـــيـــن، أن 83% مــــن الــــذيــــن تــــم أخـــذ 
رأيـــهـــم قـــالـــوا: إنـــهـــم شـــهـــدوا ارتـــفـــاعـــاً في 
حـــالات الاضـــطـــراب الــعــقــلــي لـــدى طــاب 
الـــــــمـــــــدارس، لـــتـــرتـــفـــع الـــنـــســـبـــة إلــــــى %90 
فــي حـــالات طـــاب الــجــامــعــات. فــي حين 
وجد تقرير التخطيط المستقبلي الذي 
طـــــــال الــــجــــامــــعــــات عـــــن الـــــعـــــام الـــــدراســـــي 
2016-2017 أن حوالي 60 ألف طالب 
جـــامـــعـــي بـــلّـــغـــوا عــــن حـــالـــة صـــحـــة عــقــلــيــة 
ــتــــشــــارة. فـــــي حـــيـــن أظـــهـــرت  طـــلـــبـــاً لــــاســ
»إحــصــاءات صــادمــة« عن أن 16 مليون 
مـــواطـــن يــعــيــشــون اضـــطـــرابـــاً عــقــلــيــاً، و3 
مـــن كـــل 4 اضـــطـــرابـــات تــظــهــر قــبــل عمر 
18 عاماً، واعتبر الانتحار هو »القاتل« 
الأول فــي المملكة مــا بين عمر 34-20 
عـــامـــاً، حــســب مــكــتــب الإحـــصـــاء الــوطــنــي، 
والرقم أكبر من 10 سنوات مضت، ففي 
انــتــحــر 1660 شخصاً  عـــام 2015 مـــثـــاً، 

ما دون الـ 35، وهو في ازدياد سنوي 
)103 حالات أكثر من 2014(. واعتبرت 
الاضــطــرابــات مخفضة لأمـــد الــحــيــاة من 
10 إلى 20 عاماً، أي: أقل من المتوسط 

»متفوقة بذلك على التدخين«.

»فضيحة الرعاية«
فــي ظــل هـــذه الأرقـــــام الــمــلــفــتــة الــصــادرة 
عــــــن مــــــراكــــــز إحــــــصــــــاء صــــحــــيــــة رســــمــــيــــة، 
انــفــجــرت فــضــيــحــة غــيــاب شــبــكــة الــرعــايــة 
ــقـــادرة عــلــى »الــتــصــدي« لــهــذه النسبة  الـ
المرتفعة من طالبي الرعاية. مثال على 
هـــذا الــغــيــاب: أنـــه تـــم رفـــض حـــوالـــي 56 
ــــال ومــــراهــــقــــيــــن الــســنــة  ــفـ ــ ألــــــف طـــلـــب لأطـ
ــا غـــيـــر  ــ ــهــ ــ ــبــــب تـــقـــيـــيـــمـــهـــا أنــ ــــة بــــســ ــيـ ــ ــــاضـ ــمـ ــ الـ
»جدية وحــادة«، حسب معهد السياسة 
التربوية. في حين تصل مدة الاستجابة 
للطلب أحياناً إلى 10 سنوات، بينما تعلن 
الــســيــاســة الــصــحــيــة: أن الـــوقـــت الأقــصــى 
ــيـــع! هــــذا الــشــحّ  ــابـ لــاســتــجــابــة هـــو 4 أسـ
ــــى تــخــفــيــض الــتــمــويــل  عـــــــزاه الـــبـــعـــض إلــ
عــن شبكة الــدعــم الصحي- النفسي في 
الــــســــنــــوات الـــمـــاضـــيـــة. ووجــــــــدت دراســـــة 
طــالــت الـــكـــادر الــتــعــلــيــمــي بـــأن 46% فقط 
قــالــوا: إن الــطــاب قـــدروا على الوصول 
للخدمة الصحية، و19% قالوا: إن طاباً 
حصلوا فعاً على الرعاية، و22% قالوا: 
إن واحداً من كل 5 طاب )20%( انتظر 
أكــثــر مـــن 5 شــهــور لــكــي يــبــدأ بــالــرعــايــة، 
كـــراوز« الاستشارية  حسب »د. نيهارا 
الــعــيــاديــة الــنــفــســيــة الــمــســؤولــة التنفيذية 
ــتــــص  ــمــــخــ عـــــــــن بـــــــرنـــــــامـــــــج »ســــــــتــــــــيــــــــم4« الــ
بالشؤون العقلية والنفسية، التي ربطت 
ــفــــاع الـــمـــعـــانـــاة الأســــريــــة.  الــــظــــاهــــرة بــــارتــ
مثال عــن الــذيــن يعانون مــن قلة العناية 
الــعــقــلــيــة )حــســب مــحــامــيــة( هــــو: »كــالــيــن 

ويلسون« )20 عاماً(، الذي قتل »حازم 
غـــريـــر« الـــشـــاب الـــســـوري فـــي بيلفاست 
عندما حــاول »حــازم« منع »كالين« من 

سرقة دراجة. 
 بينما تــقــاريــر أخـــرى قــالــت: إن أقــل من 
12% من الــمــدارس لديها مساعد صحي 
عقلي. هذا الواقع أجبر رئيسة الــوزراء 
ــــزا مــــــــاي« ونــــاطــــقــــيــــن حــكــومــيــيــن  ــــريـ ــيـ ــ »تـ
ــمــــويــــل الـــقـــطـــاع  ــــن رفـــــــع تــ بــــالــــتــــصــــريــــح عــ
فـــي الـــســـنـــوات الـــقـــادمـــة لــيــصــل إلــــى 300 
ــلـــيـــون جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي إضــــافــــي عـــام  مـ
2024، كونه اليوم 6% فقط من أبحاث 
الــمــمــلــكــة الــصــحــيــة الـــتـــي تُــعــنــى بــالــصــحــة 
العقلية، و30% فقط منها تتوجّه للجيل 
الــشــاب، و22 مــرة أقــل مــن تلك المعنية 

بالسرطان.

أزمة اغتراب ووحدة
بــالــرغــم مــن حــجــم الــنــقــاش حـــول ضعف 
ــه تـــحـــويـــل لأصـــل  ــ ــايــــة، إلّا أنـ شــبــكــة الــــرعــ
ــلـــــى الـــنـــتـــيـــجـــة،  ــ ــــز عـ ــــركــ ــــه يــ ــــونــ الأزمـــــــــــــــة، كــ
ولـــيـــس عـــلـــى الـــســـبـــب. فـــفـــي ســـيـــاق آخـــر 
كـــشـــفـــت دراســـــــــــات طــــالــــت فـــئـــة الـــشـــبـــاب 
بها »كينغز كوليج«  قامت  المملكة،  فــي 
أقــــل  ــيــــان 2232 شـــــابـــــاً  ــبــ ــتــ )لــــــنــــــدن( لاســ
ــاً  ــامـ ــنــــاك شـــــعـــــوراً عـ مــــن 18 عـــــامـــــاً، أن هــ
ــــدة لـــــدى الـــفـــئـــة الـــشـــابـــة،  بـــالـــعـــزلـــة والـــــوحـ
بــغــض الــنــظــر عـــن الــمــحــيــط والــمــســتــوى 
الاجــتــمــاعــي )مـــديـــنـــي، ريـــفـــي، مــتــوســط، 
فــقــيــر(. هــذه »الــعــزلــة والـــوحـــدة« ليست 
ــيـــاة والـــــــــدور فــي  ــقــــدان مـــعـــانـــي الـــحـ إلّا فــ
ــالــــي، والاغــــــتــــــراب الـــعـــام  الـــنـــمـــط الــــرأســــمــ
عــن الــواقــع، ومــا اعتبره البعض »وبــاء 
القلق والاكتئاب والفكر الانتحاري في 
الــمــمــلــكــة« لــيــس إلا شـــكـــاً لــقــيــح الــنــظــام 

الرأسمالي في دول مركزه.

إن اشتداد أزمة نمط الحياة الرأسمالي كنظامٍ معادٍ للإنسان، 
تأخذ طابعاً مختلفاً عالمياً، عملًا بقانون تفاوت التطور 

نفسه. 

الجيل الجديد 
يعاني من 

عوارض 
اضطرابات حادة 

هكذا تقول 
الإحصائيات 

البريطانية تبدأ 
من الانسحاب 

الدراسي وصولًا 
للاكتئاب الحاد 

وإيذاء الذات


